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لومم مم م وموم دمو يهم ةهجوم هو وو ووم ةوهو ووم و معي ره و همدو وو مو دامر ةدر دمن د ودبت 


الموقع على الانترنت : 7020212/14/2210.60177. /لا/ثا//ا 
البريد الالكتروني : 80.60171غ60020213|0/2)م 0م 


ا 

ترشا قال عز من قال « لَقَد يأل على المؤيين إأ تت فوخ شولا ين 
أَنفسِهم يَتَلُوعَلَهَمَ ءاينتِه وَيُركيحْ وَيُعِلِمُهُمُ لتب وَلِكُمَة ون كانُوأ من قَبْلُ لفى 
صلل شي 

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكاهم نبينا محمد قدوة العاملين وإمام 
لمتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين» اختاره الله عرَّ وجل واصطفاه 
( وَرَبلَك تعلق مَا يشَاءُ تا رُ 4و « الله يَصْطفى م رت اللحدرسة و لنلى) 
فأرسله « شهدا وَمُبَِرا وتَذِيرا 29 وَدَاعًِا إلى أله بذ وَبرَاج يمرا 4 وكتب العزة 
والسعادة والفخار لمن سلك سبيله؛ والذلة والشقاء والصغار على من خالف أمره 
فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. 

أما بعد: فمن المعلوم أنه لا مجلس أشرف من مجلس النبي كله ولئن ذهب 
الصحابة رضوان الله عنهم بشرف مجالسته في الدنيا والنهل من تعليمه وتوجيهه 
وتربيته فإن الله تبارك وتعالى قد يسر لنا برحمته وكرمه سبيلاً إلى تدارس سيرته 
وسلته وهديه ومعالم شخصيته عليه الصلاة والسلام التي تميزت بال الرحمة 
والسماحة والنبل والكرم والخلق الكريم. 

ولقد كانت تراودني منذ فترة طويلة فكرة كتابة مجالس مختصرة وميسرة تقرّب 
للمسلم سيرته وهديه وجوانب القدوة في حياته يلك لتكون معينة له على تحقيق قوله 
تعالى: ١‏ لْقَد كان لَكُمَفى رَسُولٍ الله أسْوةٌ حَسَئَةلْمَ ن كان برجو الله ووم الجر ودكرَألَّ 


0 أربعون مجلسا 
كير 4 وقوله سبحانه 9 وَمَآءَاتَدكُمالوَسُولُ فَحُدُودُوَمَا يكم عَنهفَآنتهُوأ» 

وقد حرصت على عدم إثقال هذه المجالس بال حواشي التي قد تصرف 
القارئ عن بعض مقاصده. ى) حرصت على ضبط الكلمات بالشكل وكبر حجم 
حرف الكتابة تيسيرًا على إمام المسجد الراغب في قراءة هذه المجالس على المصلين» 
وعلى المعلم الذي يرغب في قراءة شيءٍ من مجالس هذا الكتاب على طلابه. 

ولا يفوتني أن أشكر كل من أسهم معي بفكرة أو جهد حتى خرج الكتاب 
بهذه الصورة وأخص منهم أخي الأستاذ/ خالد أبو صالح على جهده الكبير في 
جمع المادة العلمية وترتيبهاء والأستاذ/ محمد الطايع على جهده في التصحيح 
والمراجعة» والأستاذ/ إمام عرفة صاحب مطبعة الفسطاط على جهده في الإخراج 
الطباعي وتعاونه في سبيل تخفيض سعر الكتاب لخدمة الراغبين في التوزيع الخيري. 

وإني لأرجو من كل من اطلع على هذه المجالس أن لا ينسى أخاه من 
دعوة بظهر الغيب وأن يتواصل معي بإبداء الملاحظات والتعليقات على 
البريد الإلكتروني: 20612155003/)©(01502231.6010 

أسأل الله عزّ وجل أن يوفقنا ميا للقيام بحق نبينا ‏ وأن يجعلنا من خدّام 
ستته وهديه الشريف وأن يزيدنا شرفا ورفعة في الدنيا والآخرة بالاقتداء بنبيّه و 
كا أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعًا صحبة نبيه يله في الجنة وأن يجعل أعمالنا خالصة 
لوجهه الكريم. وصل الله وسلم على نيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

د. عادل بن علي الشدي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك بجامعة الملك سعود 
وخطيب جامع سكن وزارة الخارجية بالرياض 


المجلس الأول 
من حقوق المططقى يل () 
قد أَكْرَمَنا الله تبارّك وَتَعَال بم البِيّ 8 وَمَنّ عَلَيْنَا يروغ 
شْمْسٍ رِسَالَيِهِ قَالَ تعَالى: ( لَقَدَ مناه على الْمُؤْمِينَإِذْ بَعَتَ فم رَسُولاً 
ين نهم يَدلُوا ليم ايج ويُرَكَوم ويُعْلمُهُمْ اكب وَلَلِصكُدَة 
إن كانُوأ ين قبل لِى صلل م4 [آل عمران: 4 ]. 


0 5 م 2 ره لم اه مغر ام بي 
وَإِنْ لِرَسُولٍ الله يق عَلَينَا حقوقا كَثِيرَة يبَغى عَلَيا أَدَاؤّهَا وَالِفَاظ 


> روسن اس 0 ال ضاف 2 ًَ 2 .السراصض اها صضسه و 5 
عليهاء وَالحذْرٌ مِنْ تَضْرِيعِهًا أو التهاونٍ يبَا. وَمِنْ هَذْهِ الحقوقٍ: 
أولا: الإيمان به46: 


2 َم 2 ٠‏ 4 - م 020 2 0 

إن أَوَلَ حَق مِنْ حقوقٍ النبِيّ و هُرَ الإيان به» وَالتَضْدِيقٌ 
برِسَالَتهه فَمَنْ لَمْ يَؤْمِنْ بِرَسُولٍ الله و وَأَنّه حاتم الْأتْياءِ وَالمْسَلِينَ فَهُوَ 
كافْر» وَإِنْ آمَنَّ بويع الْأنياءٍ الذينَ جَاؤٌوا قبْلهُ 


©© أربعون مجلسا 
لذ أَنرَلْنا 4 [التغاين: 8]. 

رَكَالَّ: ١‏ إِنَما لْمُؤْيئُو رت ألِينَ َامثُوأ بلَهِ وَرَسُولِِ كم لَمْيَرتَابُوأ» 
[الحجرات: .]١0‏ 

ل أنَّالكُفرَيلله َدَسُولِهِ ين أَسبَابٍ الاك والَابٍ 
ألم فَقَالَ تَعَالَ: « ذلِلكىك انهم سَأقُوأ الل وَرَسُولهُ" وَمَن يُشَاقِقٍ أله 


وَرَسولَهُ, فإِرى لله شْدِيدٌُ ذُ الْعِقاب»4 [الأنفال: “11 ]. 


© سمه 


وَقَالَ الت 45: 4 وَالَذ ي نَفْسُ مُحَمدِ يي لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ لله 
ع 8 0 تاه 2 
الأمَق ء جُودِي وَل نَصْرَانُ نم يمُوتُ وَآ م يَوّمِنْ بالذزى لت به [ 


ذى 
- 


٠ لي‎ 


كَانَّ مِنْ أَصْحَابٍ النَار "روا شا 

ثانيا: اتباعد يَق: 

وَاتبَاعٌ الي ف هو الْبرْهَانَ الْحَقي عَلَ الْإِيَانٍ ب قَمَنِ اذَعَى 
الإيال بالئَيَ يذ مم ُو ا يَمتَْلُ له أمْرّا وا ينهي عَنْ حرم تهى الى 
عَنْه وَكَا يَنْبحُ سُنَةٌ مِنْ سُئَنِهِ ذ فَهْوَ كَاؤِبٌ في دَعْوَى الْإِيَانِء فإ 
لمان مما َي ُو وَصَدَّكَنْه الْأعَال. 


وََد يي الله تعال أَنَّ رَحَهُ ا َال إلا أَهْلّ الإتْبَاع وَالإنْقِيَادٍ فال 


م ا راع هش » دي © ص تمتعول 250 ص سو ب رمه 
تَعَالى: « وَرَحَمتى وَسعت كل شي فسأكنها لِلذِين يتَقَون ويؤتورت 


املك 


لكر وَالَذِينَ هم بِعَايَجِا يُؤْيئُونَ ©) الْذِبنَ يتَبعُو الرّسُولَ الب 
> »4 الأعراف: لاو .]١‏ 


ع 


وَكَذَلِكَ 3 الله تَعَالَ تَوَعَدَ المعغرضينَ عَنْ هَذَي رَسُولٍ الله يي 
0 1 ا 00 :ره 26 4 ” ب مه ار بم د ى الا له 
الْمُحَالِفِينَ أَمْرَهُ بِالعَذابٍ الأليم فقال: ١‏ فليَحَدْرٍ الذرين مخالفون عن 


َ ل 2 د على ب 
لس وي ع 


- 
5-7 
العسانل قَلَ أ 


0 لزغ لت لمن تق 


وَمِنْ حقوق 50" عه كُلّ الحُبٌ وَأَكْمَلَهُ وَأَعْظَمَهُ 
َقَدْ َال : "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنّى أَكُونَ أَحَبّ إِلَِْ مِنْ وَلَدِِ وَوَالِدِه 
وَ لاس أي" [متفق عليه]. 

أي إِنْسَانِ لَا يحب رَسُولَ الله يك فَلَمْسَ بِمُؤْمِنِ» وَِنْ تسَمّى يسما 
المْلِوِنَ وَعَاشَ يَْنَ ظَهَرَابهِمْ 


وَْعْظُمْ العف أن عن ارين رول الله أَعْظَمَ من ححيته 


3 «ه أربعون مجلسا 


لنَعْيِه فَقَدْ قَالَ عمد ْنُ الطاب لِرَسُولٍ الله :يا 24 رَسُولٌ الله! لَأنْتَ 
أَحَبٌ إل مِنْ كل شَيْءِ إلا مِنْ تَيِي. قال ال 5: "لا وَالدِي تفي 


مه 


بيده حنَى أكون حب يك من ْ نَفْسِكَ". فَقَالَ عَمَرٌ: إن الآنَ - وَاللّه - 


لَأَنْتَ أحبٌ لي مِنْ تَغْيِي. فَقَالَ النبِيّ ي: "الآنّ يا عُمَرٌ'" [رواه البخاري]. 
رابعا: الانتصار لدو : 


سم 


وَهُوَ مِنْ آكَدٍ حَقَوقِه ب حَيًا ومين فَأما في حَيَاتِه فَقَد قَامَ أضْحَابُ 
الي و له المهمةٍ حير قيام. 

َم بَْدَ وكَاةِ الي فَالدّبُ يَكُونُ عَنْ سَْيِه ذا تَعرّصَتْ يطعن 
الطَاعِدِنَ وتحريفي الَاهِلِينَ وَالْتِحَالٍ الِطِلِينَ. 

وَيَكُونُ الدب كَذلِكَ عَنْ شَخْصِهٍ الْكرِيم إِذَا ناوه أَحَدٌ يسُوءِ أو 
سخْرِيَة» أو وَصَفَهُ بأَوْصَافٍ لَاتَلِيقٌ بِمَقَامِهِ اكيم 6. 

وَقَذ وك كرت - في هذا اضر - حملا التويه التي يَطعنونَ ينا 
ل ني الإشلام قل وَعَلَ الم مَدَ كُلّهَا أَنْ * َب للدّفاع عَنْ ينها 8 يكل 


مَا مَلِكُ مِنْ وَسَائل فُوَّةِ وَأَدوَاتِ ضَغْطٍ > 3 حَبّى يكف هَؤُلاءٍ عَنْ كَذِيهِمْ 
وَمبْتَانِمْ وافترائهم. 


المجلس الثاني 
لم اط 80 م0 0 
من حقوق المصطفى يد (؟) 
لَارَالَ الحزيث مَوَضُو لاع عَنْ حُقُوقٍ البَّيّ عل أيه 
0 : نشردعوته يل 
ن من الوفاء لرسول له أن تقوم بر الإشلام وتتليغ لدعو 
عن امه الَْرْضء فَقَدْ قَالَ النبيّ : "بلَعُوا عَني وَلَوْ آي" [رواء 
البخاري] وَقَالٌ عَلَيّهِ الصَلَاةٌ وَالسَلام: 1 52-0 الله بِكَ رَجَلاً وَاحِدَاء 
َي لَك يمِنْ حمر النَّعَم'' [متفق عليه]. 
وخر وده ا 0 يومالا أرواة اعد اسان ا 


وخ 


و م 

على جمدم 22ل د سا اه 2 2 ل ماس هر ال وى 2 
( كنتم حَيْرَ أمةِ أخْرِجَتْ للناسٍ تامرون بالمعروفٍ وَتَنْهَوْتَ عَنِ 
مه 32 5 صمي 
المنبكر وَنَؤْمِنونَ بِاللّه 4 [آل عمران: .]1٠١١‏ 

سادسا: توقيره يي حيا وميتا: 


_-_ 


َهَذَاأيْضَا مِنْ حُقُوقه علي الصَّلاة وَلسّلامُ اَي قرط فيها كدر 
مِنَ الَّاسٍء قَالَ تعالى: « إنَا أَرسَلتَلك سَّههِدَا وَمُبَيْرا وََذِيرا (©) لِمُؤتُوا 
لَه رسو وَتَْرُوهوَنوَقروهوَبَحُوهُبُحكرَة وَأصيلاً 4 [الفتح: 4 -1]. 

قَالَ ابن سعْدِي: "أَيْ تُعَزْرُوا الرَسُولَ وَتُوَفرُوهء أي تُعَظّمُوه 
راو رشو مشترقة ةك كانت زه اله الْعَظِيمة في ِقَابِكُمْ" . 


- 
م م 


ركذ كان أضغات الكرة له كوه وبر توه وغارك إخاديا 
عَظِياء ققد كَانَ ذا تكلّم أَطْرَفُوالَهُ حَنَى كان عَلَ رُؤُوسِهِمُ الطدُ. وَلَما 
َل كَل تعال: « يتا أن :مثو لا وحم وق صَؤنتٍ أي 
ولا جُهرُولَهه الْمَوْلٍ كجَهْرِبَعْضِكُحْ لِبَع ض أن خَبَط أَعْمَدْكُم وَأنثْرَلا 


تَشَعْرُونَ 4 [الحجرات: 1]. 


0 7 7 2 مه ران مم نحت اروم مه 

ل أبو رَضى الله عنه وَاللّه لا أكلمك بعذها إلا كأخى السَّرّار 

عَم ا وشوج م ع - و ع 08 0-2 

و توقيره ويد بعد وفاته. فيكون باتباع عه ود أمره. 
َه 2 أ 1 م 0505 - 2 َ. 
وَقبول حكمه. وَالتآَدَبٍ مع كَلامف وعدم حالفة حديئه لِرَأى أو 


بسيو ميت - 
مَذْهَبِ. قَالَ الشَّافِعِيُ رَحمَهُ الله: أَجْمَمَ المسلِمُونَ عَلَ أَنَّ مَنِ اسْمَبَانَتْ 
شن وَسُولٍ الله يلّْ يل له أَنْيدعَهَا لَِْلٍ أحر. 

سايعا: الصلاة عليهيِ كلما ذكر: 

ان عَلَيِْ قمَالَ: « إن الله وَمَلبكَبَه, 


1 و" ا الور اق صر عله مرا ريا 
[الأحزاب: 07]. 

وَقَالَ يلة: "رَغِمَ نف رَجُلٍ جل كرت دده صل عل" [روه سلم!. 

وَقَالَ يله: د ل لنَّسٍ ب يوم مَ القيَامَق كك م هُمْ عن صَلَاة' [رواء 
الترمذي؛ وحسنه الألباني]. 

وَكَالَ ك4: "الْبَخِيلُ مَنْ ذُكْرْتٌ عِنْدَه وَلَمْ يُصَلْ عَلَّ" [رواه أحد 
والترمذي وصححه الألباني]. 

قَونَ الجمَاءِ أَنْ يَسْمّع المسْلِمُ ذِكْرَ رَسُولٍ لله يذ ثم يَبْخَلُ بالصّلاة 
عَلَيْه. وَكَد ذَكَرَ المَامُ ابن الي رَحمَهُ الله كشا من قَوَائِدٍ الصَّلاة عَلَ الي 
ني كناب "جام اهام في الصَّلاةوَلصّكام عل حي انام " فلرَاجَعْ. 

تأمنا موالاة أوليائه 0 

فَقَدْ قال تَكَالَ: <« لا عد قوْمًا يُؤمسو 


يومنو 


ل ل -بب سس اع ا 


يُوَآَدُوَ مَنْ حَادَ أله وَرَسُولَهُء وَلَوَ كَانُوَا ءَابَآءَهمْ أو أثناءهم أَوْ 


إِحْوائهزأَوَعَشِريكر ولك كَتْب ف فلم لين يدهم برو مِنه 4 


[المجادلة: ١1؟7].‏ 


و2 


2 2 ع هماس 5-2 ص آ آي 0 رن ٍِ 2 
ومن مُوالاته: را" أصحابه ومحبتهم» وَبَرّهِمْ ومُعرفة حَمَهِم) 


بينهم» 52 مَنْ عاق 7 سَبْهُمْ أ 0 قُِ أخن ل مِنْهُم. . وَكَذَلِكَ 
ححبّة آل بَيِْهِ وَمُوَالَامهم وَالدّبٌ عَنْهُمْ وتَرِكُ العْلوٌ فيهم. 

َم ذلك 22 علا أَهْلٍ السُنَدَ وَمُوَالَامجمْ 0 انْتِقَاصِهِمْ 
وَانْخوض في أَعْرَاضِهِم. 

وَمِنْ مُوَالَاة الت ب مُعَادَاةٌ أعْدَائْهِ مِنَ الكُفَارِ وَانَافِقِينَ وَغَيْرهم 
0 أَمْلٍ البدّع وَالصَّالٍ. 

قَالَ 0 من أهل الْأَهْوَاءِ لأَيُوبَ السَّخْتِيَايَ: أَسألكَ عَنْ كَلِمَة؟: 
وَل عَنَهُ وَهُوَ يُشِدُ بَأَضْبعِ: وا نِضففُ كَلِمَةِ؛ تَعْظِيا لِسنَه الب ك4 
وَمَعَادَاةَ لأعدائها. 


المجلس الثالث 
هدي النبى د في رمضان )١(‏ 
قال الإمام ابن القَيّم رَحمَهُ الله: 
وَكَانَ هَدِيُ رَسولٍ الله ي فيه [أيْ في رَمضَانَ] أَكْمَل الْهَدْي 
رعثيىور مه 0 رعو ركو مه بو 
وَأعظمَ تحصيل للمقصود. وَأَسْهَلهَ على النفوس. 
_ و 0 


مت 266 ١‏ 0-0 530 - اي ل 2 اليم 
وَكان فرضه في السَّنةٍ الثانية مِنَ المجرّة» فتوفّ رَسول الله يد وقد 


2 
8 


صَامَ يَسْعٌ رَمَضَانَاتٍ. 

وَفْرِض أَوَّلاً على وَجِه الّخِرِ به وَبنَ أن يُطَعم عَنْ كُل يوم 
مسكيئاء َمِل مِنْ ذلك لخر إلى تتم الصّوْم. 

وَجُعِل الْإِطْعَامُ للشّيخ الْكبيرِ وَالمَرأق ذا لَمْ يُطِيقَا الصّيامَ 
َإَِّا يُفطرانء وَيُطْيانٍ عَن كُلٌ يوم شكيئًا. 


ورّخصٌ لِلْمَرِيضٍ وَالمسَافِرِ أن يقرا وَيَقَضِيًا؛ وَللْحَال وَالمرَضِعْ 


كك أربعون مجدسا 
إِذَا حَاقنًا عَلَ أَنْفْسِهً كذلك. فَإِن حَافتًا على وَلَدَياء رَادَتا م مَعّ الْقَضَاءِ 
إِطَْامَمِسْكينٍ لِكُلٌ يَوْم» ون ِطرَهُمَالَمْ يكن وف مَرّضرء وَإِنَّاكَانَ 


مَع الصَّحّة» فَجير بِطْعَام المشكين كَفِطر الصَّحِيح في أوَّلٍ الْإسْلًا م 
الإكثارمن أنواع العبادة: 
وَكَان منْ هيه 8 في شَهْر رَمَصانَ: الْكتارٌ منْ أَنُواع الْعِبَادَات 
فكان جِبْرِيلُ - عَلَيه السَّلامُ - يُدَارِسّهُ القَرآنَ في رَمضَان» وَكَانَإذا لَقَِهُ 
جِبْريلٌ أَجْوَدَ احير ه لبح المرسَلَ وَكَانَ أَجْوَدَ النّاسٍء وَأَجْودَ مَا 
يَكُونُ في رَمَضَانَ؛ يُكثر فيه مِنَ الصَّدَقَةِ والْإِحْسَانء وَتَلَاوة الْقَرْآنِ 
وَالصّلَاقِ» وَالذَّكْرٍ لامكا 


حَتَى إِنّه كان لَيوَاصِلٌ فيه أَحَْاناه ِيُوَفْرَ سَاعَاتٍ لَيْلِهِ وهار عل الْعِبَادة. 


7 2 َ< 2 9 0 ع ده 2 ور و 2 و 
وَكان يَنهى أصحابة عن الوصّالء فيقولون له: إِنْكُ توَاصِلء فيقول 
7 ظعي سلسم سه :2 ل ”0 أية 2 2 رخ بو و 
2م وف رداية: إني أظل عند رَبيِ بطء 


أربعون مجدسا 1 
س درك ايه سككء 7 
وقد تمى رَسُولُ لله يد عنٍ الْوصَالٍ رّحمة للأمّة» وَأَذِنَ فيه إلى السَّحَرِ. 


00 


َف صَحِبح الْبُخَارِيٌ عَن أي سَعِيدٍ لخر ري أنه سَوِمَ لنب و 


0 ُواصِلُواء فأيْكُمْ أرَاد أن يوَاصِلَ تَليُواصِلُ ! ِل السّحَر" فَهَذًَا 
2 لت - إء > ة ار .. ٠ 2١‏ 
000000 
أنه تأخرء فالصائمٌ له في اليوم والليلةٍ أكلدٌ فإن أكَلَّها في السّحَرِ كان قد 
تَقَلّها من أولٍ الليل إلى آخره". 

هديدي في تبون الشهر: 

اس 5 ه سم" ل 2 هه ب 0 

كان مِنْ هيه يذ أَنْ لا يَدخُلَ في صَوم إَِّا يرُؤْيَةِ َف أو 
بشَهادَةٍ شَاهِدٍ وَاحِدِ كما صَامَ بسَهادَةٍ ابن عَمَر وَصَامَ مَرَة يشَهَادَةٍ 
أَعْرايٌ» وَاعْتَمدَ عَلى حَبَرِهَاء وَلَم يُكَلَّفْهُ) لَفْظَ الشَّهَادَةِ قإِنْ كَان ذَلِكَ 
ِخْبَارًا قَقَدِ اكْتَمَى في رَمضَانَّ بَكَير الْوَاحِِء وَإنْ كان شَهادة قَلَمْ يُكلّف 
2 001 م >7 مو سك هو 8 2 20-67 3 2 
الشاهد لفظ الشهادة. فإن لم تكن رؤية ولا شهادة ١‏ عدة شعبان 
ثلآنين يومًا: 


ا له > 0 > سركه 500 
وَكَانَ إِذّا حَال لَيلةَ الثلاثِينَ - دون مَنظرو - غَيمٌ أَوْ سَحابة» أكمل 


2 كلك كزع .م م 5ه 
عِدهَ شعبان ثلاثين يَومّاء ثم صام. 


وَلَمْ يكن يَصُوم يَوَْ الإمام» وا أمر به بل أمر أن ْمل عد 
شَعبانَ ثَلائِينَ إذا عَم وَكانَ يَفعلُ ذَلِكَء فَهذَا فِعلّ وَمَذَا أَمْدِم ولا 
فض ذا قزل وإ حم عفرو اله" اك عه 
إن القَدْرَ هو الِْسَابٌ القن وَالرَادُب: إكالُ عِدَّةَ الشَّهِرِإِذَاعُمَه كا 
قَالَف الحدِيثٍ الصّحِبح الَذِي رَوَاهُالسخَارِيٌ: "كأَكْمِلُوا عَِّة شَعْبَانَ". 

هديه في الخروج من الشهر: 

وَكَان مِنْ هَذْيه 5[ أمْرٌ انس بالصوم سَهَادَةٍ الرّجْلٍ الْوَاحِدِ 
.المسلمء وَحْرِوجُهُمْ مِنه يها نَيْنِ. 

وَكَانَ مِنْ هيه إِذَا شَّهِدَ الشَّاهِدَانِ بِرُؤْيَةِ الحلالٍ بَعدَ خرُوج وَقْتِ 


الْعِبدِ أَنْ ُْطِرَء وَيَأمرَهُمْ بالفطرء وَيُصل العِيدَ من الْمَدِ في وَفتها. 


المجلس الرابع 
هدي النبي كذ في رمضان (؟) 
قَالَ الإمام ابْنُ اله م رَحَهُ لله: 
كان بيبل الفط ويحش ع عل وك فكت عل اللسونه 


دع دع 1 و ا 
50 خيره. 


© نس ان هام م 


ا 0 5500 الحُلْوَ مّع 


ُلرٌ المِدة أَدْعَى إلى بول وانتفاع القَوَى بوء وَلَاسيّ) القُوّةُ. 
لبَاصِرةٌ فَإِمَا تَقَوَى به. 

وَحَلَاوةٌ المدينة الَُّْ وَمُرَبَاهُمْ عَلَيْهه وَهْوَ عِندهُمْ قُوتٌ وأَدى 
ورْطَبّه فاكهة. 


وما الال: 3 الْكَبِدَ يحصّل ها بالصّوم توغ يبس ) فإذا قط 
بالماءء كَمُل انتفاعها بالغذاء تند نذا كان الأول بالظّمآن الجاع أَنْ 


ْمَل الأكل بشُرْبٍ قَلِيل من الماع م يأكل بَعدّه. ل 


2ك أربعون مجلسا 


دان ارو كح و ارين الا ابي بتاور د في صَلاح 


- وَكَانَ يك يمطِر قبل أَنْ يُصَلٌٍ . 
- وَكَان فِطْره على رُطَباتٍ - إِنْ وَجَدَّهًا - فَإِنْ ] يَذْهًا فَعَلى كَرَاتِ فَإِنْ 
55 
- وَرُوِي عَنْهِ أنّهِ كَانَ يول إِذَا أَفطّر: "ذَّهَبَ هب الظَمَا وَاكلت الشروق: 
وت 0 إِنْ شَاءَ الله تَعَالى"'لروَا أُوداو]. 
وَيُذْكَرُ عَنْه يلله: "إن لِلِصَّائِم عِنْدَ فطره دَعْوةٌمَا تر" [رَواه ابر مَاججه]. 


سس صم م 


بع نه قَال: "ذا نبل اللَيْلُمِنْ مَاهُناء وَأَدبر مِنْ هَاهْتاء كَقَدْ 


يام 2 وإ لم يدون انه كذ دعل ردك 
فطره» كَأَصْبِحٌ وَأَمْسَى. 


أربعون مجلسا لل سيسحت( م 
آدَابُ الضائم 
وَتبى ين الصَّائِمَ عَنِ الرَفْثِ وَالصَّخَب»ء والسَّبَابِء وَجَواب 
السّبَاب» فَأمَرهُ أن يَقَولَ لِمَنْ سَابْه: "إن صَائِم" تق عَل]. 
فقيل: , يَقُولُ بلِسَانِه وَهُو أَظْهْرٌ. 
وَقيل: بقلبه؛ تَذِْيرًا لنفسِه بالصّوم. 


وَقِيل: يَقُوله في الْمَرْضٍ بِلسَانِهِه وَفي التطوْع في ؟ تقيئة: أنه انعد 


ار 7 ٌَ ا ال ا 000 2 7 نل 3 2 
وَسَافرَ رَسول الله يد في رَمَضانء فصَامَ وأفطرء وخير الصحابة 


وَكَان 50 هُمْ بالفطر إِذَا دَنَوَا مِنْ عَدوّهِمْ؛ لَِتَقَوّوَا على قِتَالِه. 


وَأَما إِذَا تجرّد السََّرُ عَنِ الجهادٍ فَكَانَ رَسُولُ الله 8 يَقُولُ في الفطر: 


هي رُخْصَةٌ» فَمَنْ أخدّ بها فَحَسَنٌ وَمَنْ أحبٌ أَنْ يَصُومَ قلا جاح عَلَيْه 


22 


هله أربعون مجلسا 
ْ 8 7 ل عر 2 2 0ن 
وَسَائَر وَسُولُ الله 4 في أَعْظم الْمَرّواتٍ وَأَجَلّها: في عَرَْةِ بَدرِ 
وف عَرَاةٍ المتح. 
رَ يَكُنْ مِنْ هَذْيه يخ تَفدِيرُ مَسَاقَةٍ السّفَر الي يُفْطِرٌ فيهًا الصَّائِمُ 
ارام ت اديه 
كان للا جا 4 د اه 


عه" هبو مه 


ا 


أ بكضرة ري صاب شرل اله في عفية ينانا 
َلّمْ يَاوزِ الييُوتَ حَتَى دََا بالسفرَة وَقَالَ: افر بْ. قَلتٌ: ألستّ ترّى 
الييُوتَ؟ فَالَ أبوبتضرة: أتَرعَب عَنْ نر سول الله ود؟. [رواء أمد وأبوداود]. 
وَكَالَ تَحَمُدٌ بن كمْبٍ: أنتٌ 200 نس بن مَالِكِ في رَمَضَانَ وَهُوَ يريك 


1 


سَعْوَاء وقد رُحْلَّتٌ لَهُ رَاحِلَتَه وَكَد ليس ثِيابٌ السَفْرِ فدّعا يطَعَام تأَكَلٌء 


- 


فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم رَكِبَ 
ال مدي خريت خسن 
2 5 8 كك 0 0 6 اع لت 
ار صٍِ يه في أن مَنْ أنشأ السَفْرَ في ثناء د م من رَمضان» 


المجلس الخامس 
هدي الشبي 35 في رمضان (؟) 


رك > مسمس 2 دوه وق 2 قر و 410 م و 
وَكَانَّ مِنْ هَذيّهِ ي أَنْ يُذْرِكَهُ الْمَجرٌ وَهوَ - ل 1 مِنْ أهله. فيَغْتسل 


إن 
س وهس 


بَعْدَ الْمَجْر - أي بَعْدَ الأَذَانٍ - وَيَصوم. 
لت ه موظة لوي وس معت ما ررس و مس يكن موك سمت 
وَكان يقبل بعض أزواجه وَهوَ صَائِم في رَمَضان”"» وشبه قبلة 
لكاي الفسمف باماد: 


م 6م 


هديه 3 فيمن أكل أو شَرِب نَاسِيا 

لع ل عَمّنْ أَكلَ وَسَرِبَ نَاسِياه وَأن 
الله سَبْحَائَةٌ هُوَ الذي أَطَْمَهُ وَسَفَاه ليس هَذَا امكل وَالشّرْبُ يُضَافُ 
4 يه فبفْطِرٌ بو فَإنَّ يفْطِرُ يا فَعلّهُ وَهَذَا بمَِْلَة أكله وَشْرْبه في نَوْمِه إِذْ 


9. 


لَه 
اكليف يفِعْل النَائم؛ َلَا بفِعْلٍ النَّايِي. 


)1١‏ كرء أل لهل الله بلضّائم ذا كان اتلك تف 


-00 ساب اببسم يعون مهسا كا 
من ار 3 
مَفْطْرَاتُ الصائم 
وَالْذِي صَحّ عَنْهُ كذ أَنْ الذي يُفْطِرٌ به الصَّائِمٌ: الْأكُلُ وَالصَّرْبُ0 


عع 


ا 


2 00 رك - 3 20007 0 0 - 2 002 3 و 
وَالقَرَان دا على أن الجماعَ مُفَطرٌء كالأكل وَالشَّرْبء و يَعْرّف 
٠.‏ ل ام مكو ٠‏ “مله 6 لس سي شت طول ب لم سن 
فيه خلاف, ولا يصِح عنه يي في الكخل ّء وصح عنه أنه كا يستااك 
لمم سم إن فى 
2 الامَاءٌ حير هو و 0 ل رعَ 2 ا 
- وَذكر م أحمد عنه أنه كان يصب المَء على رَأسِه وهو صَائم. 
0 2 هت 2 إلى سه سسيكس سًُ ع- ع ا كن اه 
- وكان يتمضمّض ويستنشق وهو صَائِم» وَمَنعَ الصائم من المبالغة في 
الإسْيَنشَاقٍ 
- وَلَايَصِحٌ عَنْهُ أنه احتجَمَ وَهُوَ صَائَمٌ فَالَهُ الإمَامُ أَحمَدُ 
ده وخر عد مم 
ف مو كدو 2 - ٠‏ عقي 2 ركه 
- ولا صح عنه أنه تتى عن السُوَاكِ ف أولٍ النهار وَ جر 


هديه يِِدِ في الاعتكاف 


كك 


ملف ل مسلا دو م2 مر 000 > رات لا 
كان ود يَعتكِف العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمضان حَتى تَوَفَاهٌ الله عر 


رمعو يمد سا اموه - - 
)١(‏ يَدْخل في ذَلِكِ مَا كَانَ يُسْبِهَها كَالإبر المعَذيّة. 


أربعون مجلسا 00 - 
وَجَل وَتَرَكَه مر فَقَمَ في شّوَّال. 

7 م هخ“ . ة 2 َي مر ع ٠‏ م26 

َاعْتَكَفَ مَرّةَ في العَشْر الأَوْلِء ثم الأَوْسَطِ ثم العشر الأخيرء 


ست ص 6سا ع 0 


يَنوِسٌ لله الْقَدْرِه نم تن لَهُ أها في الْعَشْر الْأَوَاخرِء قَدَاوََ عَلى اعيَكَافهِ 


- وَكَانَ يق يَحْتَكِفُ كُلٌ سَبَةِ عَذْرَةَ ام قا كَانّ في الْعَام الْذِي فض 


رس يفي ولد لحرن 2 7 كو ؤس 0 
- وَكَان يَعَارِضْه جبْريل با نِ كل سَنِ مره فلا كَانَ ذَلِكَ العَامُ الذي 


وم 
مسر 5 


00 
قبض فيه ] عارّضه به مرنن. 


يك ا مره 1 2 2 م : , ع هك سس م اك 2 
- دَكَانَ يَْرضٌ عَلَبْ القرآنَ أيضًا ني كل سن َه فَعَرَضَ عَلَيْهِ يك 


السئة مَرَنَيْن. 


اليم 3 اليم نل س هدك 
- وَكَان يي إِذَا اعتكف دخل قبته وحده. 


-إهنة أربعون مجدسا 


رك د مر ه22 رصضو. سس 2 م .2 
- وَكَان لا يدخل به في حَالٍ اعيَكافه إلا لحَاجَةَ الِإنْسَانٍ 


8 
9 


- وَكَان مُحْرحٌ رَأْسَهُ مِنّ المسجدٍ إل بَيْتِ عَايْسَة) فرَجَلَهُ وَتَغْسِلَهُ وَهُوَ 


في ا : 2 وَهِىَ حَائْض. 
- وَكَانَتْ بَعْض أَزْوَاجِهِ و وَهْوَّ مُعْتَكِفٌ َإِذَا قَامَتٌ لي قَامَ 
مَعَهَا يَقَلِهاء وَكَانَ ذَّلِكَ لَيْلاً. 
00 2م إى > س0 0 سم 
- وَلَمْ يَاشِر امْرَأةٌ مِنْ نسَائِه وَهُوَ مُعتكف» لا يقبلةٍ و 0 : 


- 3 


- وَكَانَ | إِذَا اعتَكَف طْرِح لَه فراش وَوْضِعٌ سيره في تكفه. 


م 


- وَكَانَ ذا حرج لحَاجَتِه مَرٌ بالمريض وَهِرٌ على لريقه» قلا يعرَجٍ عليه 
وَلَايَسْأَلٌ عَنُْ. 


- وَاعْتَكُف مَرّةٌ في قب يُرْكِيّه وَجَعَلَ عَلى سُدَّجها حَصِيرًا؛ كل ذَلِكَ 
َه بم 0 ل رم 2 لمث م بروضهة 2 .0 
عَصِيلاً لمُصُودٍ الاعِْكَافٍ وَرُوحه» عَكْسَ ما يَفْعلّه لجال مِنَ الحَاذ 


المعتكّفي مَوْضِعٌ عِشْرَق وَحَلبةَ ل رَائِرِينٌ» وَأَخَذَّهم بأطرّافٍ التديثٍ 
الاسام 


البو لَوْنْ حر وَالله الموفقٌ. 


_ 


سهدي هاه 


بَيْنَهُم فَهَذَالَوْنُ وَالِِعْيَكَا عَيَكَافٌ 


الحلس الساذين 
فى ذكر النسب الشريف وطهارة أصله يل 


و عو < وري في مو ده نه 0-0 و 3 81 ٠‏ 
0 م -_ 
مم ركرى هم روه ل يهالم 13 
عبد ماق بن قصى بر :وال با بن مره ين معي بن كوق بن الجا بن 26 
- َه ب 5-4 - ص -_ ص 
0 
5 اه به بوره 52 ا 0 


ا 


عَنْ جب بْن مُطعِم أن رَسُولٌ الله يد كَالَ: "إنَّ لي أَسْمَاء: أنا محمد 
وَأنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الماحى الى يَمْحُو الله ن الْكفَىَ وَأَنَا الحَافم الْذِى 


وَعَنْ أبي مُوسَى | : شعَرِيٌ ة قَالّ: رول سني لَنَا نَفسَه 
الرَّحْمَةَ" [رواه مسلم]. 

طهارة أصله يل 

وَهَلَ وَهَذَا يما ا يختَاجٌ إلى دلِيلٍ َه 2 المصْطمَّى مِنْ بَنِي هاشم وَسْلَالَة 
ُرَيْشِ» فهو أَشْرَفُ الْعَرَبٍ نَسَباه وَهُوَ منْ مَك التي هِيّ أَحَبٌ لاد | 
الله تَعَالَ. قال تَعَالٌ: « لَّهُأَعَلَمُ حَيْتْجَعُلُ رِسَالَتَُ4 

وَقَدِ اغترف أَبُو سُفْيّانَ - وَذَلِكَ قَْل إسْلامه- بِعلوٌ َسَب الي ل 
وَشَّرَفِهِ وَذّلك حِينّا سَأَلَهُ عر يه 
نَسَبِ. فقَال هرَقُلٌ: وَكَذْلِك اسل ث 

َال 6: "إن الله عر وَجلّ اشطقى ص 0 إبراهِيمَ 5-5 
وَاصْطْقَى من فرش بني هاشم وَاصْطَمَانِ من بي هاشم" [رواء مسلم]. 


7 رمم ع 


5 
ع 
- 
اها 
اليك 
5 
5 

آي 
0 


وَمِنْ طَهَارَةِ به و أن الله 7 


أربعون مجلسا 5-569 
قود يِمِنْ يِكَاح صَحِبح وَلَمْ يُولَد مِنْ سفَاح” 0 
ء. رض ل 
ان دن أبي وَآمّي» لَمْ 


يُصِيْنِي من نْ سفاح الجاهلية ف '' [رواه الطبراني في الأوسط وحسله الألباني]. 


مِنْ يكاح؛ وَل أخْرُجْ منْ فاح منْ لَدنْآدم | ل أنْ و 


ل ا ا ل ال ل 
وَقال عل: عرجد ون لد ادم ون يكاع عر يفاح [رواه ابن سعد 
وحسّنه الألبان]. 


4و 


وق تسيفسفه 5 ا 


ل اكد أ 


- 


ياه 


1 ع 2 0277 2 
قَوله: "خمسماثة أم": يُرِيدٌ الجداتٍ وَجَدَاتِ 50 


وَأَمّه. 


مره سر ه وراءم ره 
في نَسْلِهًا الأضْلَابٌ وَالأَرْحَامُ 


8 


3 


(١)السّمًا‏ لسّمَاح:! 


1 
1 
59 


7 مم ل ملي ران 5 سبييبير 
مَاضم مجتوعين فِيوِحَرَام 
مَاشَانَ مَطْلّعَةُ المنيرٌ َتَامُ 
5 و 211 2 00 

وَالنورٌ لا يبقى عَلَيّهِ ظلام 


2 م 7 ره م و 
نْسَتْ تحط بُنهها الأَوَْامُ 


صداضه يد وأمائسته 
امتّهر ال # قبل الْبَعمّة في قَوْمِه بالصَّدْقٍ وَالْأمَانَ وَكَان يُعْرَفُ 
بيهم بالْأَمِينء وَهُو لَقَبّ ا بنّصف به إِلَّا مَنْ بَلَعّ الغَايَة في الصّدقٍ 
وَالْأَمَانَة وَغَئرهما مِنْ خصّال الي 


ده م م 


َدْ ّهدَلَهُ ه أعداؤٌه دَلِك. قَهذَا أبُو جَهْلٍ كَانَ مم بعْضِه لني 


تكن أبخم ل عوط ل :كل كاي 
08 ع 1 32 وديم وري لد 


م كاذ , ت؟ قال له 5: وَخُحَكٌ! الله إن محمّدا لصَادَق) وَمَا كَذْب محمد قصل 
117 3 2 ع وه 1 
وَلَكِنْ إِذا ذَهِبتُ بَنو قم قَصَيّ بِالّلوَاء وَالسّقَايَةَ و لحجابة وَالْتِوق فَاذا 
يُكون لِسَائِر ريش 

وَهَذَا 00 وَكَانَ - قَبْلَ أن يُسْلِمْ - مِنْ أَشَّدٌ الناس عَدَاوة لِلنبِيّ 


كا سَأَلَُ ِرَفْل فَقَالَ لَه: هَل كم تتَهِمُونّه بالْكَذِبٍ قَبْل أن يول ما قَالّ؟ 


قل مرثل. وَسَأَلتكَ هل كنم تت َتَهمُوئّه ِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقَولَ مَا 


- 
3 5 7 1 'ّ 


02 أنه 1 يَكٌنْ لِيَدّرَ الْكَذْبَ عَلَ النّاسء 


وَهَذِه حَدِيجةٌ رَضِيَ الله عَّْهَا لما جَاءَهَا الب * يَرْتجف وَيقُولُ: 
ل " وَذلِك إِثْرَ نرُولٍ الْوَحي عَلَيْه بِعَارٍ حِرَائ قَالَثْ لّه: 
أَبْشِر كل وَالله لا يحِْيكَ الله أَبدَا إِنّتَ لَتَصِلْ الرَّحِمَ وَتَضْدّق 
الحزيثك:.." افو عله 


0 


حي ممه 


007 0 آم ص 0 

وَعَنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْهَا قَالَ: لاتزلت: « وَأنذرٌ عَشِيرَتَكَ 
سسا 2 ل اذ 0 
الأَقَرَبِيرتَ * [الشعراء: 4١؟]‏ رج رَسول الله ة حتى صعد الصفاء 
ب فَهَتفَ: "يا صَبَاحاةٌ" قَقَالُوا: ٠0‏ مَنْ هَذًا؟ فَاجِته و جْتَمَعُوا إلَيّْه ذَقَالّ: "رينم إن 


أخيرتكمْ أنَّحَلاً بالوَاِي ربد أنْ غير عَليكُمْ كم مُصَدَقِيَ؟" ثَالُوا: 
َعَمْ مَا جَرَينَا عَلَيْكَ إلا صِذًْا. قَالَ: "قن نَذِيرٌ لَكُمْ بَْنّ يدي عَذَابٍ 


0 '[متفق عليه]. 


مسي 


وَأَمَانتَه 


إَ صِدقٌ الي 3 


ننه قد جَعلّتٍ المذ كن يَتَحْبطُونَ في الحم 


أربعون مجلسا 0 - 
مانو ١‏ لو يق ل ور بون ف و عا فر 1 1 و ماك 1 2 
عليه فَمَرَّةَ تقولون: سَاحِرٌ كذات. وَمَرَةَ يقولون شَاعِرْء وَمَرَةَ يقولون 
5 ره» 2 سور 8 1 ل 5 7 م 
ا ار يَعلَّمُون 


2 


حميعا برا َه الي 9ن هذه الْأَوْصَافٍ وَالَْلَْابٍ الدّمِيمَة 


قَهذًا النَمْمُ بْنُ الحارث الّذِي بَالَمَ في إِيذَاء 507 


3 ال ممه + ل 
مَعْشرٌ ريش ! إنه - وَاللَه - هَل َل يكُمْ أمر ما ابعلية بمثله؛ لقد كان 


مد فِيكُمْ غلامًا حَدَنَ أَرضّاكم عَفَلاَه وَأَصْدَفَكُم حَدٍ حَدِيئ وَأَعْظْمَكُم 

مَانَهّ حَتَى إِذَا رأيثُمْ في صِدْغَيه الشَّبَ» وَجَاءَكُمْ بي جَاءَكُمْ به لتم 
1 ' 2 2 

سَاحِدٌ لا سوالله - مَا هُوَ بسَاحِر. وَقَلتَمْ كَاهِنٌ لا وَالله مَا هو بكاهن. 

و 2 - و 7 


إن - والله -لَقَدْنََلَ بِكُمْ أمْرْ عَظِيم. 


ا أمانة الي بخ فََِّا كانت سَببًا مُبَاشِرًا في رَعْبةٍ حَدِيجةَ رَضِي 
الله عَنها أن تكن روجة لبي ب حَيْتُ كَانَ يُشْرفُ على تَجَارتهَا بالشّام 


جه س 


ةم سمس 5 ٠‏ ل 7 اس س 0 2 - عًً 
وَقد علمت من غلامها مَيسّرة ما برها من امانته دكريم اخلاقه ي. 


بِالجرَة إِلَ المدِيئةٍ حَلّف النِيّ ‏ عَليا + في مَكَّة لتَسْلِيم الْأَمَانَاتٍ 


0 


أهلها. 

إن أَعْظَم الأَمَاناتٍ الي تحمّلّها النين 6د وَأَدَامَا أَحْسَن الْأَداء 
وَأكملّه هي أمانة الوّحي وَالرّسَالة التي كَلَمَهُ ؛ الله تَحَالَ بها للنّاس» 
لم ال # الرّسَالة أعْظَم البلاغ وَأَدَى الأمَائَة أَعْظَمَ الأداءِء وَجَامَدَ 
ا لله تُعالى باحّجَّة والبَيّانِ وَالسّيفِ والسّنانِء قمَتحَ الله به المُتوح» 
9 لدعوّته صَدورَ المؤْمِنِينَ» فَآمَنوا به وَصَدَُوهُ ونّصرُوةُ وآرّرُوة 
سس غلت كمه التوحِيد؛ افر رَ الإسلامُ فِ مَشَارِقَ لْأَرْضٍ 
َمَغَارِياء قلَمْ يبن بت مَدَرِ ولا وبر إِلّا أدخله الله تعالى هذا الدين. 
مُصلواتٌ الله وسلامّه عَلى الصّادِق الأمِين الي جَامَدَ في الله حنّ 
جهاده حتى أتاٌ البقين. ْ 


.6 2 
المجلس الثامن 
في الميتاق وَبُشرى الأنبياء بمحمد ك2 


> سمي 


- قَالَ تَعَال: « وَإِذْ أَحَدَ لله مت قَالَْ لَمَآءَاتَنَنْكم مّن كيب 
ل أ رد ره 07 ووه ع 2 
كد ا كم رَسُول مُصَدّ لما كع مين يم ولتعصرد” قال 


فشر وَأَحَذُمْ عل كم إضرى ' َالو رركا َال فَسْدُوأ وَأتأ معَكُم من 


2و روم 


2 7 5 - 0001 و 
الشهدِينَ © فَمَن وَل بَعْدَ للك قأولبلك هُمْ الفسقورت » 
[آلعمران: 41 -485]. 


2 


ل أذ عله لكان ل بعت ال مدا 1 


لله تك من 00 


وس م 


م١‎ 
١ 


إِ 


# كو دس 0 


حي سن به ويَنصرَنه . ّه. وَأَمرَهُ أن يَأحْلَ المياق عَلَ أميه؛ لَوِنْ بعت 
وَهُمْ أَخيَاة بؤْمنن به 0 نوا 


.)1915 /1( تَفْسِيرٌ ابن كير‎ )١( 


لبلب اسح ووه 

وَرُوِي عَنِ السَدَّيّ تخوه. 

وَكَالم سْبْحَائّه وَتَعَالَ حَاكيًا عَنْ إِبْرَاهِيِمَ عَلَيْه السَّلامٌ:ٍ« رَبَّئا وَآبَعَتَ 
فيهم رَسُولاً مجم يلوا عَلَمَ َاينيِك وَيُعَلِمُهُمْ الكتب وَلَذْكمَة ويُركية 
إِنَكَ نت الْعَزِيرالْحَكي م » [البقرة: 179]. 

قَالَ ابن كثير: لمر ساات اواقر ار 
الحرَم أن يبعت الله فيهمْ رَسُولاً من مِنْهُمْ أي مِنْ دري إبرَاهِيمَ وَقَدْ وَاقَقَتْ 
هدق الدهوة المتهانة دده الله السَّابنَ في نين مُحَمَدٍ صَلَواتٌ الله 
وَسَلامُه علَيْهِرَ شولافي الْأَيّنَ إليه: وَل سَائِر أ او لتر 
جا و ا سَارِية قال قَالَ رَسُولٌ الله 
: "إن عِنْدَ نَم اين وَإِنَّ كم لمنْجَدِلٌ في طبتته يماقم 
00 


بِأوّل ذَلِكٌ: دعوة أب إِبْرَاهِيم وَبُشْرَى 0 ا أي التي رَأْتْء 


فكذلك أنيات لين يَرَئْنَ ِ 


5 »* ً 0 ا 0 لك 2س 
وَم يَزل ذكره َيِه في الناسٍ مَذْكورًا مَسْهُورًا سَائْراه حتى أفصّح 


1 ر عم 


باشمه حَاتَمُ أَنْاءِ بَنِي إِسْرَاتيلَ نَسَبا وَهْوَ عيسىَ ابْنُ مرْيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 


* 


9 
رود مدص ث# 210004 | 0000 ع م مه كو 


بين يدى مِنَ التورئة وَمبشيرا يرسول ياتي من بعدى ! ممه أُحْمِدُ 4 [الصف: 
5 وَهَذًَا قَالَ في هذا الحديث: "5 دعوةٌ أي | إبْرَاهِيم ونه بشْرَّى عِيِسَى ابن 
آنا ووو كر قد وَمنَاقبه في الكت القَِيمَة قَيدُلٌ عليه 
فول الله تعالة ا الدين قورت الكسول الى الأ اذى دونه 
نويا عِندَهُمْ فى التَوْرَلةٍ وَالإيجيلٍ يرهم بالْمَعْرُوفٍ وَيَمْنَهُمَ عَنِ 
لْمُكَر وَكْلُ لَهُمُ يبت وَغْرِمُ عليه مْ لْحَبَتيِت ويَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
وَالأَعْلَلَ التى كاتس عَلَهِمٌ4[الأعراف: 101]. 

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: لقت عَبدَاَه بن عَمْرِو بْنٍ العا صٍ ‏ 


سه و 3 


فقلت: رم 0 
لَ: أجل وَاللّهء إن موْصُوفٌ في التَورَةٍ بِصِفَيِهِ في القَرَآنٍ < يَتَيجا 


2 ب 


دري و جاع 5 
الى إن أَرْسَلَكَ شهدا وميا وَتَذ يرا 4[الأحزاب: : 56 ]» وَحرز زا للامين» 


.)1 47 /1( تَفْسِيرُ ابْنٍ كَديْرِ‎ )١( 


01> أربعون مجلسا 
َنْتَّ عَبْدِي وَرَسُوليء سَميئكَ امكل لَيْسَ بِمَظ وا عَلِيظٍ وَلَا 
صَخَابٍ في الْأَسْوَاقِه وَكَاجْزِي بِالسّيَة السّيئكه وَلكِنْ يَعفُو وَيغْفْ ولَنْ 
يَعِضَهُ الله حَتَى يُقِيمَ بو امل العَوْجَاء؛ أن يََولُوا: للا إله إلا الله ميقت به 
أَغْينًا عَمْياه وَآذانًا ضما وَقَلُوبا عُلْهًا. [رواه البخاري]. 


2 سدورل 


وَرَوَى البَيَْقِيٌ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ رَضِيٍ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ الجَارودٌ 
ابن عَبْدٍ الله فَأَسْلَمَ وَقَالَ: وَالَِّي بَعَنَكَ بالحقٌ لَقَدْ وَجَدتٌ وَصْفْك في 


0 بِشَّرَ يك ابن البتُولٍ. ا 


> بوريس 


00 اله وك يه 


َه 


التّاسء لَأََن > م حَتَّى أَحِلَ تَعْلَيّهِ [رواء أبوداود]. 


أ 


وَمَا تحَمّلتٌ مِنْ 


رحمته يك بأعدائه: 
لَقَدْ كَانَ الي رَحْمََ لِلمَشَرِيَة كلها وَكَدوَضَيَهُ الله تناك 


بدَلِكَ قَقَال: « وَمَآأَرَسَلتَلك إِلَا رَحْمَة َلعَلَمِيرَت »4 [الأنبياء: .]1١0/‏ 


6 
0 

اها 
الع 


وَقَالٌ لني ولد: "إن بع ُعِنْتٌ رَحْمَةَ" [رواه مسلم]. 


فَكَانَتَ رَحمنّه ين رَحمة عام سَيَِلَتَ المؤْمِنَ وَالْكَافَِ فَهَا هر 


فَاسْتَقْبل الرَّسولٌ يل الْقِبِلة وَرَهَمَ يَدَ يديه يقن النَّاسٌ يبَلاكِ دَوْسِ 
ذا دَعَا عَلَيْهِمْ وول لله يي وَلْكِنّ نبي َّ الوَّحْمَةِ يخ قَالَ: "الهم 5 


دَوْسًا وائتٍ مهم" [مَمَقٌ علَيه]. 


لي ب بجاوو 

دَعَا م بالدَاية وَالرشَاقِ وَلَيَدْعٌ عَلَيْهُم بِالعَلَابٍ وَالإسْيِنْصَالِ 
أنه امريد الئاس إِلّا الخثر وَكَايرجُو كم إلا القَْرَ وَالنجَاة 

يذهب الي 2 إلى الَف لدعو ايها إلى الإشلام, مَيقَابكه 
أَهْلَهًا ِالجُحُودٍ وَالسَّخْريَة وَالِإسْتهرَاءِ وَيُغْرُوا به سُفَهَاءَهُمْ فَيَضْرِبُوهُ 
بالحجَارَة و حَتَى يَسِيلَ الدَمُ مِنْ عَقِيْه عفبيه و 

وَتَرْوِي عَايْشْةٌ ئنشة رَضِي الله عَنْهَا ما حَدَتُ يَعْدَ ذَلِكَ تَقَولٌ: قَلْتُ 
ِرَسُولٍ الله : هَل أَنَى عَلَيِكَ يَومٌ كَانَ أَصَدَّ مِنْ يَوْم أَحْدِ؟ قَالَ: "لَقَدْ 


ا ٠‏ م0 مسن ب كي 5 سواه و 2 2 0 2 8 ا 
يت مِنْ قَوْمكِ - وكان أشد ما لقيت منهم - يومَ العقبة» إذ عرضت 


َف عَلَ ابن عَبْد يا لل بن عَيْدِ كال كَلَمْ تبني إلى ما أَردْتٌ تَء فَانطَلقتٌ 
ونا مَهُمُومٌ عَلَ وَجْهِي كَلَمْ أَسيَِقْ َف فِنْ إلا بقرْنِ التّعَالِبِء كَرََمْتُ 5 


ع 
0 


إِذًا أنا سَحَابة كَدْ أظَلَنِي فَنظَرْتٌ فَِذَا فِيهَا جبْريلٌ» كدان فَقَالَ: إنَّ لله 
عَورَوَ م 


0 
١١ 
000 
ن‎ 
ب‎ 
9 ١١ 
30 


0 عن 


ل 00000 ا 


أربعون مجلسا - 
عي الله إِليكَ 00 إنْ شِئتَ بأَنْ أطبق عَلَيْهم 
الأخشين "كال سُول الله وذ: "بل رجو أَنْ يرج اللهمنْ أَصْلَابيِمْ مَنْ 


موو ص مصمر 8 


ع متفق عليه ]. 


نما الرحمَهُ ليه الى جَعلَتٍ النِّ ب يَنْسَى جرّاحَه التي تسيل 
لَه اكير وَفوادَه الْلومء َكا يَتذكّر سوّى إِيصَّالٍ احير ليؤلاءٍ 
لاس وَإِخرَاجَهُمْ من الات إل الثور وَهِدَايتَهُ تَهُمْ إلى الصّرَاطٍ المستقيم. 

و تح الي 5 مَكَة وَيدْحُلها في عَشْرة آلافي مُقَتِلٍء وَيحَكُمُه الله 
عر وجل ف رقاب مَنْ آذْوْه وَطْردُوه وَتَآمَرُوا عَلَ قَتْله وَأَخْرَجُوه من 
بل وَكَلُوا أَصْحَابَه وَكَْنُوهُمْ في دينهم. 

يول أَحَدُ الصَّحَابَةِ وَقَدْ تم هَذَا المَنْحُ الْأَعْظم "اليوم يَوْمُ 
الملْحَمَة" فَيَقَولُ النِن يلذ: "بل اليو يوم المرمَة" 

م يبرج ال 4 إلى هَؤّلاءِ المْهزِيِينَ وَقَدْ شَخِصت أَبِصَارُهمْ 
وَوجِلَتْ قُلوجمْ وَجَفَّتْ حُلُوفهمْء يَنَظِرونَ مَاذا سَيفْحَلٌ بهم هذا القَائدُ 
لتر وهم الِينَ اتاو عَلى الَْذْرِ وَالانْتقام وَالتَميلٍ بقث المسلمِينَ 


- >2 أربعون مجلسا 


000 


َقَالَ هم التي يذ: "اذهبو كم الم لََاء" فَانُطلقوا كَأئّهم نُشِروا 
مِنَ القبور. 

هذا العفو الشَّاملُ تتِجةُ ارح الي في قب الي 4 وَالتِي 
لا اضرم له وَلأَصْحَابه فَلَوْلَا مَذْوِ الرحمة ما 


حَدتٌ هذا الْعَفْوٌ وَصَدَقٌّ رَسُو الله إِذْ يقَول: "إن ا د" 


[رَوَاه الحاكم]. 


ليس الاش 
يسك 
رحمتم يِل بالحيوان والجماد: 

ْنَا أنَّ الرحمةً المبُويَّ انسَعَتْ لِتَشْمل الْكَاقِرَ قَضْلاً عَنِ الا لم 
الموَحِّ وَتَرِيدٌُ هُنَا أنّ رحمة الب # تََاوَرتٍ الحشْس البَشَرِيّ حَتَى 
شَمِلَتِ الحَيوَانَ وَالْحَادَ» فَقَدْ قال لي : " "بَيْعَا ْنَا رَجُلٌ يَمْشِى بطريق» 
اشْتَدّعَلَهِ الْعَطَشُء فَوَجَد بير ََرَلَ فِيهَا قََربَ ثم خَرَجٌ» فَإِذا كَلْبٌ 
يَْهّتْه يَأَكلُ الثَرَىَ مِنَ الْمَطٍَ. كَقَالَ الرّجُلٌ: لَقَد بَلَعَ هذا لْكَلَبَ من 
الْمَطَضٍ ِثْلُ الَّذِي كَانَبَكَعَ مني كَترلَ لبر كَمَكَا حُفَهُ قاء» كم أمْسَكَه 
يا ايا وسو 
الله! وَإِنَ كنا في هَذْه البَهائم لجر ا؟ فقال يَل: "ف كل كبد ' ا 


مُتَقَقٌ عليه]. 


. 2 
ليا 51 0 ا 4 


ذه الْقَاعِدةٍ الْعَامَِ "في كُلّ كد رَطَبَِ أَجْرٌ" سبق النّ ذ جيم 


ل لسال-ياسسسح اعون 


المنظاتٍ وَاهيْئَاتٍ التي تُعنَى بالدّقاع عَنْ حُقوقٍ الحيوَان وَالرْقٍِ ب 
سَبَقها النبيّ يي بوئاتٍ السَّنينَ يَوْ م قال: "عُذَْبّتِ ائرَأةٌ في هرق سَحَنتَهًا 
حَتَى مَانَتْ َدََلَتْ فِيًا النّاَ لاهِيَ أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا د حَبَسَنْهَا وَلا 


آل ٍ وو 


هي تَرَكَنْها َكل مِنْ حَشَاشٍ الْأَرْض " [متفق عليه]. 


وَالِيّ يخ يَصِدُ بهذا تَعلِيم أَضْحَابه الرّّْ بالحيوَانٍ وَالْإِحْسَانٍ 
َه و م أن ل ايزا زر | أّدُونٍ في قثلهء أو 0 قدا 
يمِكِنٌ أَنْ يَكُونَ سَببًا في دُحُولٍ انار وَالعِياذُ بالله» وَهَذَا أَمرٌ لا تَعْرِفه 
القَوانين اوضع الي يحكمْ به النّاسٌ اليَْم. 

0 النني يي من قَثْل الَيوَانٍ با مَدفيء قَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
0 مَا من إِدْسَانِ يَقيلُ عُضفُورًا نا قَوْهَهَا بمب حَفَهَاء إلا سَلهُ الله 
غناوه القناهة7ة قله يا شل انها وما خنياة قال اخنها أذ 
َذَْحَهَا فيَأكُلها وََايفْطَع رَأْصَهَا دمي بو"'آرواء التانيً]. 


وََدَ أَمَرَ الب و بالإِحْسَانٍ عِنْدَ دَبْح الدّيّائح قَمَال عليه الصَّلاةٌ 


7 


والسّلامٌ: "إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَ كل َيْيٍ َإِذَا قتتُمْ تَأَحْيِنُوا 


و 


أربعون مجلسا 53-9 
ْلَه وَإِذَا دبَحتُمْ كَأَحْيِنُوا الذّبْحَة وَلِبْحدَ 0 سَفْرَتَكُ فلح 
ييحت ' [رواه مسلم]» 0 ذكر أحد الْعْلماءِ أ' 
عَلِمُوا آدابَ الإشلام | في الذّبْح وَهَذَا يد ا الدَيْن مِنْ 
وَجْهِوَلهِ الحمدٌ وَالجنَه. 

َكَالَ النينّ ة: "لا تَتَخِذُوا شَيْنَا فيه الرُوحٌ غَرَضًا" [مَّمْنُ علنه] أَيْ 
ا تتَخذُوا الحيوَانَ الحيّ هَدقًا تَرمُوئَهُ امَك لَأَنَّ هذا منَافِ للرّحةٍ 
اَي يبي عل المؤمن أَنْ يتحلّ بها. 

رَالنِيّ ل كَانَيَْهَمُ الظّلْمَ والقهرٌ حَتَّى عَنِ الحيوَان ويم 
شد الامْتام, فَقَدْ دَخل بع كي 1 
البُسنَانٍ مَل قلا رَأى النبىّ ف حَنَّ وذَّرِفَتْ عَينَاه. 


١ 


هن للم 0 جاء عاب يت اله نصَارٍ قَمَالَ: أنَايَا رَسُولَ الله! فَقَالَ 
انث :"آلا تقي الله في هذه البَهِيمَةٍ الي مَلَكَكَ الله إَِاهَا؟ فَإِنَّه عَم 


وي --بيبيبيسسج ار ا 


أ وو ره رو 


نّ أنك جيعه وتدئيها»" لكواء الوفاوة وصحّحه الألبَان]. 


خي 


وَللجَادٍ نَصيبٌ م مِنَ الرَّحةٍ المحمّدِية» فَقَدْ رَوَى المُخَارِيٌ أن النبيّ 
اح تدتراو ل اريم متها وين 
الصَّبِيٌ» فََرَلَ النبي يك مِنْ عَلَ المْير قَضَمِّها لي فجَعلث نَيْنُ أنينَ 
الصّبِيّ الذي يُسَكّنء قَقَالَ خ: "بَكَثْ عَل ما كانت تَسْمَعٌ نَ الذّكْرِ" 

كَان الحسَنْ إِذَا حَدَّتَ بهذا الحدِيثِ بَكَى وَقَالَ: يا مَعْشّر 
المسْلِِينَ الخشبة تحن إِلّ رَ سُولٍ الله 6 شوقًا |آ 
تَشْيَاقُوا إلَيو". 


يبح١‎ 


)١(‏ تُْيْبهُ: كه بالحَمَلٍ المتواصل. 
)١(‏ فتح الباري (5/ 507) 


أربعون مجلسا (86) سح 


المجلس الحادي عَشرَ 
من فضائل الشَبي 2/5 
د قَضَائلٌ ن. نينا يل كذيرة وَتحَامدّه فلا عَزِيرَة و من ذّلكٌ: 
-١‏ ما مد الله به منْ مَكَارم الْأَخْلَاتٍ وَعََاسِنِ الصّمَاتِء فَقَالَ 


9 


وَقَالَ ول "نما 4 يفك أ تر 2 م الاق" [رواء الطبراني]. 
'- مَا مَدَحَهُ حَهُ الله به مِنَ الوَّحمَة وَالشَفَفَةٍ أ وبالئاس بَِيعًا كم في 

قَولِهِ تَعَالى: ( وَمَآ أَرسَلسَلك إلا رَحْمَهُ ليرت »لالأنياء: 1٠١7‏ وَقَوْلِهِ: 

( وَكان بِالْمُؤْيِنِينَ رَحِيمَا 4[الأحزاب: 47]) وقَولِه: < فَبِمَا رَحْمَةَ مِنَ لَه 

ل لوكت قا عَلِيظ ألْقَل ب لَأَنقصُوأ مِنْ حَوْلِكَ)[العمران: 19]. 
وَقَوْلِه يلو: "إن أنَا رَحمَةٌ مُهَدَاةٌ' [رَواهُالحاكِم وصحّحة الالبَا]. 


ابه به مُنْذُّ ولايه: لقوله تَعَالى: ( ألَمْحجدَكَ 


- > أربعون مجلسا 


كح 2 سس 


يَتِيمًا فَاوَئ ف وَوَجَدَكَ صَآلهُ فَهَدَئ © وَوَجَدَكُ عا فأغئئ » 


[الضحى: 5 -8]. 

4- ما جَاءَ في شَّرْح صَذْرِه وَرَفْع كْرِه » لقَولهِ تعَالى: ( ألم 
2س « كرس م ثررة ان را > اسها 0 مك ار ماه اي 
نشرّح لك صدرك © وَوَضْعنًا عنلك وزرك © الذرى انقض ظهرك 9©) 
وَرَفْعْنَا لَكَذْكْرَكَ 4 [الشرح: -١‏ 4]. 


كر»ه وعر 


- كَوْنْه و حاتم | لنبيّين: لقوله تعالى :( ما كان محمد أبَا أحَلِر من 
رَجَالِكُمْ وَلدكن رَسول الله وَحَانَمَ الْنْبِيَحنَ 4 [الأحزاب: »]4٠‏ وَقَوْلِه ي: 
"ميل وَََلُ الك من قيْلٍ كَمملٍ وَجلٍ بتى با سه وَأكْملة إلا 
مَوْضِعٌ لَب منْ رَاويَة مِنْ رَوَايَاُ مَجَعَلَ النّاس يَطُوقُونَ وَيَعْجَبُونَ من 


_- - 2 ور 1ه و 


البنيَانٍ وَيَقَولونَ: ألا وَضَعْتَ هَاهُنا بنش دم بْيانْكَ؟ 5 ثُ أن لَه" 


و92 
1 


تق علنه]. 
”- تَفَضِيلُه 4 على الأنْبياءِ: لِقَولِهِ 26: "قُصَّلْتُ عَلَ الْأنَْاء 
شت: ل جَوَامِع الْكَلِمِ وَنْصِرْ تٌ بِالرَعْبِء وَآَعَلْتَ 2 الْعَنَائْهُ 


وَجُعِلَتْ لي الْأَرْضُ طَهُورًا وَمسْجِدٌ جد وَأَرِلْتُ إِلَ الْكَلْقٍ كَاقَكَ وَحُِم 


أربعون مجلسا 2800 
0 روه مسلم ]. 
١‏ - أنه يه أَنْقَى اللذلق وَأَشْرَفهُمْ: لقوله وَل "آنا ححمد بن عَبْدا 


- 


بن عَبْدٍ الطلب؛ ل 


0-3 


ا 


دل وكيا فجعلني في رهم وزقة؛ ٠‏ م جَعَلَهُمْ قبل فبعَلنِي 
حَِِمْ فيه ثم جَعَلَهُمْ ُو فجَعَلِي في حَرِِمْ ينا دا حَيكُمْ ب 


وَخَيركُمْ ا [رواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني]. 


حناغ ا 


.و 


الا اسار م القيامَة: لِقَولِهِ ي: "آنا 
2 - 57 ع 2 عي وى ره 7 
َرَطُكُمْ عَلَ الْحَوْضٍ َمَظِرْكُمْ لِبُرفَعَ لي رجَالُ 00 


م . 0 ىد هك مم أذ ا دس 37 
عَرَْتَهُمْ اتَلِجُوا ذوني» فأ قُولُ: رَبّ أَضْحَابي! فيقال: إنك لا تدرى ما 


أَحَد نوا بَعْذَّكَ' [رواه البخاري]. 


مم رع” > مودك ص١‏ رس( شل( يوسش سر 5 كير ساك مه 
وَقَالُ يله "إن لكل نبي دَعْوَةَ قَذْ دَعَا با فاستجيت لَه فى قد 


احتَبَأتَ دَعْوَت شَفَاعَة لم يَوْمَ التِيَامَةِ' مق عليد]. 
؛ - وهو سَبدُالَاسٍ بوم القباة: لقوله : "أن سيد لآم 


يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَيِدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ وَمَا مِنْ ني يَوْمَئِِ مَل 


> ردي أربعون مجلسا 


وس 0 0 و 2# ع 9 غ2 56 
آم كَمَنْ يموَاهُ إلا تَتَ لِوَائِر ( أنا أو شاف واو مُشفع و فخ" 


[رواه أحمد والتُرمذيٌ وصحّحه الألبان]. 


٠‏ - وَهُوَ و أوَلُ مَنْ يَدْخُلُ اله يوم القِيَامَة: لقوله :"أن وَل 
لا فيه و 


0 

رمو فيقول: 
ع و .عم.م و 2 ” 

أنُومُ َأذيحُ لَك كَلَمْ قم لِأَحَد مَبْلَكَ وَلَا أَكُومُ لاعن تعد َعْدَكَ" [رواة مشلم]. 


مَنْ يَفْرَعٌ بَابَ الجن فقول الخازن: مَنْ أَنْتَ؟ كَأَقُولٌ: أنا تحَمَدُ 


9 | وَهْوَ يق الْأَسْوَةٌ للَسَنةٌ لِكُلّ‎ - ١ 
وَالنْجاةً مِنْ تَارِه كا قَالَ سبحا نه: « لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله‎ 
.]١ حَْسَئَة لْمَ نكن يَرْجِوأ | لله وَآلْيومَ الجر وَذْكرَآَلَهَ كثيرا 4 [الأحزاب:‎ 

١‏ - وَهُو يل المنرة ع عَنِ النطقٍ بالهوّىء بل إن كَلامَه تعلق بالدّينٍ 


والشَّرِيعةِ يعد من الوّخي الذي لَا أيه البَاطِلُ كما قَالَ تَعَالَ: ( وَمَا يَطِقُ 


عَنأَطَوَئْ (© إن هوَإِلَا وَحَيُوحَئ ) [النّجْم: 4-7]. 


١ د‎ 


المجلس الثاني عَشَرَ 
ولأدله. رضاعه. صيانة نَهُ الله له 
ل ون ما 00 الثاني 
شيل لذن ل ع انار 


5 2 - 7 


عسوي 


ظَهرٌ حَرِجٌ مَعَهُ نُورّأَضَاءًَ مَابَْنَ المدْرقٍ والمغرب. 


رعو بوره ام ل 0 
ا 0 سَنَّه مُحَمّدَاء قَقِيلَ لّه: 
ا الختارث! ما َلك عَلَ أَنْ سَمَيْتَه هوشتو باشمأبه؟ قل 


هم و 2ه 
دت أن 


6 يحْمَدَهُ الله في السَّمَاى وَيحْمَده النَّاسٌُ في الْأَرْضٍ . 


2 اا 


وفأة والده: 

وق أبُوه 4 وَهُو حل في بط أُمّه وقيل: بَعْدَ ولَاديِه شه 
مشج الأول 

رضاعه يِي: 

أرفكه نويه مزل أبي هب اماه فأَعْتَقّها أبو َب هب فرحا بهذا 
للم كم ضع له ؤف يني نيه فأزضعله حليمة اسيك وَأقَام 

عِنْدَهَا في بَنِي سَعْدٍ نَحْوًا مِنْ حَمْس ين وَقَدْ شق صَذْرُه هُنَاكَ 

َاسْتخرّج الملايكة قَلْبَهه وَعَسَُو وَأَخْرَجُوا مِنْه حَظ التَفْسِ وَالشَيْطانِه 
ّم مّلأه الله ورا وَحِكْمَةَ وَرَأقة وَرَحمَة نّم أَعَادُوه إل مَكَانِه. 

وَقَدْ حَشِيّتْ عَلَيِْ حليمة بَعْدَ مَذِوِ الحاوق» رده إلى أَمّه وَحدَّكنْها 
با حصلء فَلَمْ يَرَعْهَا ذّلك. 

َال السَهَيْلٌ: كَانَ هذا التقْدِيسٌ وَالتَطْهِي مَرّئَْنِ! 

الأمل: في الطَمُولّة؛ ليع كيه و مِنْ مَغْمَز الشّيطانٍ. 


3 7 2 : 50-6 
والثانية: عِندَمَا أرادٌ الله أَنْ يَرَفَعَهُ إلى الحضرّة القُدْسِيَّ لِيُصَلّ 


أربعون مجلسا 


| 
ا 


ِملَائِكَة السّمُواتِ» فَقُدّسَ بَاطِنَاوَظَاهِرًا وَملِى لبه حِكْمَة إن 
وفاة أمه ع4: 

َا بَلَعَ رَسُولُ الله و ست سنن ار 

7 1 م 

ا 


أ ود ماه ماع 
بَنِي عُدَيٍّ بْنِ النْجَّارٍ بالمدينة تَرُورَهَمْ وَمَعَها 


مس ري ووه 2 72 م ركد َ< ك2 
شَهْرَاء ثم توفيّت بالأبوَاء وَهِي رَاجِعَة إلى مكة. 


2 


0 و 0-0 َه 8 04 - 2 0 
لا مرّ رَسول الله يع بالأبوَاء وَهُو ذَاهِبٌ ِل مَك عام الفتح» 


5ك 


0 - 


اسْتأَدّنَ َه في زيارة قَبْر أمّه كَأَذِنَ لَه فبَكى, وَأَبْكَى مَنْ حَوْلّه وَقَالَ: 


"زُورُوا الْقبُور فنا لكر الموْتَ" [رواءسلم] 
أ 0075 5 و َِ 5 3 . 
قَلَّا مَانَ أ , ز' 


-ه 


تُوقٌّ جَده 0 أ 


0 و 


0 


0 
7 
0 
5 
0 
لها 
0 
١م‏ 
01 


دري أربعون مجلسا 
صيانة الله تعالح له من دنس الجاهلية: 
كَانَ لله تَعَالَ قَذْ صَانَ َيه يذ وَحمَاه مِنْ صَغْرِه» وَطْهُرّهِ مِنْ دَنّسِ 
الجاهليّة» فقَدْ بَغْضَ إِليه الْأَضْنَام فَلَمْ يَعبْدْ صَعَا وَلَمْ يُعَظّمْ صَمَاء و1 
يَذْرَبْ عمرًاء وََيُشَارِكُ شَبابَ قُرَيْشٍ في فِسْقِهِمْ وَفُجُورِهِمْ بل كَانَ 4 
من كُلُ يبه وَكَذ مح كل حُلْقٍ بحل وَفِعلٍ تبيل» حَنّى أله يكن 


م.# ا س0 مه 0 2 4 > ايم 6 تسوس - ُ. م 
يعْرّف بين قومه إلا بالأمِينٍ لما شَاهَدوه مِنْ طَهَارَتِه وَصِدَقٍ حَدِيثهِ 


اس ما م 


- إىئ 


َكَنُوايَرْضَوْنَ بوه وَينِلُونَعَنْوَأيه وَهَذ جل لِك في ص وَضْع 
احبر الْأَسْوّدِ في مكانه؛ فَقَدْ رَضَوا بيا أَشَارَ إليه مِنْ رَأيِ» حَيثُ أمرّ 
توه وَوُْضِعٌ الحجَرٌ في وَسَطِه وَأمرَ كُلّ قل أَنْ تفع بِجَاذِب من 
جَوانب التّوْبٍء ثُمٌ أَحَدٌ الحجَر يتَفْسِه وَوَصْعَهُ في مَكَانِهه قَهَدأْثْ بذَّلِكْ 


كو سه ي.عه و ا 0 مه ره 5 > ودس 
النفوس». وَانَطفأت نيران الفتنة الَتى كانث تَنْذِرٌ بحرْب بين القبَائْل. 
2 - #7 - 


تَرَوّج الب يخ حَدِيجة وَل سٌ وَعِشْرّون سَنْهه وَكَانْتْ هِيّ في 
ار بَعِينَ نْ عُمْرهَاء وَكَانَ يقد ترج إل الشّام في تَارَةِ ها مَعَ علّايها 
مَْسَرَة قَرَأَى مَيْسَرةٌ مَا بره مِنْ شأنه» وَمَا كَانَ يَتحلّ به من صِدْقٍ 
مان َنَارَجَمَ أخير سَيْدنَُ ب رَأىء فرَعِبَتْ في الزَوَاجٍ منْهء قتزوّججها. 
عات َي رَضِي انا بل الجر بَلَاثِ ننه وقد مَكَتَ 
ا ا 0 
مِسَةٍ وَالِسّتينَ مِنْ عُمْرهاء وَكَانَ عَمْرٌ النِيّ يل حَوال حمْسِينَ عامًا. 
بم وو ب 
كنك قا دعا عضن امف رقن وَيرهمْ من أهلٍ الناد وَلَعْذِيسٍ 


2 
ماع 
| 


مِنْ أن النبىّ 4# كَانَ رَجلاً شَهُوائيًا يَنْحَتْ عَنِ المْعَة إِذْ كيف يُكُون 


و 
2 


جى تس 


ا مْرَأَةِ وَاحِدةٍ - تكبره بِحَمْسٌ عَشْرَة سَنَة ححا 


روه أربعون مجلسا 
وَعِشْرِينَ سَنَةٌ 1 يتزوّخ غَيرَها حَتَّى ماتثه وَحلَّى ذهب عَنْهِ سن 
الشّبابٍ وَوُفورٌ الشَّهُوةٍء فَهَل كَانتٍ الشَّهُوةٌ حَامِدَةٌ طُوالَ هذا الْعْمْرِ 
المديد» نّم ظهرتْ َجْأةَ بعد أَنْ وَصل النبنٌّ لذ إلى الحَمْسِينَ مِنْ عَمْرِه؟» 
مَذا القولٌ لا يتفوّه به عَاقَلَ. 

كد خرن هذا القول كدو ل دكي وكير 


لسر 


قَالتٌ الباحثة الإيطالية الدكُتورَةٌ: "لوم فيشيًا فَاغْلِيرِي" : "إن معدا 
ا 
وَعَلَ الرّعْمٍ من أن الل بج تقس لزيا قل لاود 
حَيْثُ كان الزّوَاجُ كَمُؤْسَّسةٍ اجتاعية مَفْقُودًا أوْيكَاف وَحِيتُ كَانَ تَعَدَدُ 
الزَوْجَاتِ هُو القَاعِدَهَ وَحِيتُ كَانَ الطّلاقُ سَهْلاً ِل أَبَعد الحُدُونٍِ ] 
يتزوّج إِلّا من امرأةٍوَاحدَة ليس عَيْر هي حََدية التي كان ينها على 
2 َأنّه َل طُوال عمس وَعِشْرِينَ سَنْةَ زَوْجَها المخْلِصَ 
لمحب وَل يتزوّج مره نَايةَ وَأَكثرَ مِنْ مَرَة إلا بَعدَ أَنْ توفت حَدِية 


م وم 


93 


أربعون مجلسا (هه)0- 
و كان لك اندي و كانه مناه منت احذاء ‏ ار سافة 
ن لكل زواج من رَوَاجَاتَه هه سَبب جبّاعي و سياسي». 
. 
ٍِ ع ا اس اداه ظواوى عع 2 وه 0 2 
دَلِك بأنّه قصدّ مِنْ خلال النسْوة اللاتي تَرَوّجَهن إلى تكريم النشوة 
التصِفَاتٍ بالتُّوىء أو إلى إِنْسَاِ عِلَاقَاتٍِ نسب مع بَعْضٍ العَشَائِرٍ 


2 . 


ا : 
والقبَائِل الْأُخْرَى؛ ابْتمَاء شَّئَّ طريق ديد لانتشار الْإسلّام. 


< 20 اع و مه م سكم 6ه س0مه 4 00 8 
وَِاسْيثْناء عَائْشُْةَ - رَضِيٍ الله عنها - ليس غيْرَ» تزوج محمد ويد من 
ال > عش سه لومم سر 2 2 ل 0 0 
نْسْوةٍ لم يكن عَذَارَىء وَلا شاباتٍ» فهّل كان ذلك شهوانية؟ 
انز 1 مه ملظ 4 اه 00 03 9 
لَقَد كان رجلا لا إلا وَقد تكون الرّغبة في الوَلدِ هي التي دفعته 
م 2 هاس عه 75 50 01 6 4 م 
أيضًا إلى الزْوَاج مِنْ جَدِيدِء لأن الأولاد الذِين أنجبتهم خديجة رَضِيِ 
الله عَدْهَا له كَانُوا قد مَانُوا. 


- 


2 "مه َ؟ 00 00 ب ع م م م 2 
وَمِنْ غَبْرِ أَنْ تكونً لَه مَوَارِدُ كَئِرة» أَحَلّ يل عَلى عَاتَقَهِ النهوَض 
2 . - م 2 م 2 ع - وت 6ك كد ا 03 
بأَعبَاءِ أَسْرَةَ ضَحْمَة وَلكِنه التزمَ دَاكَ) سَبِيلَ المسَاوَاةٍ الْكَامِلّة تَحوهنٌ 
2 العامة عر 2 0 5 - وده 1 واس 
جِيعَاء وَلَّمْ يَلْجَأْقَط إلى اصْطِنّاع حو التمَارّق مع أي مِنهنَ. 


ا : 3 3 عه 2 8 2 
.- ب 1 - ٠.‏ - 2 و سس امه 
لقد تصرّف وك متأسيًا بسنةٍ الانبياء القدامّى مثل موسّى وغيره) 
2 
1 


53 و - 0000 رهجي ه© - 02 اك تر 
الذين يبدو أن حذا مِنَ الناسٍ لم يَعْتَرَض على زَوَاجِهِمْ المتعدد» فهّل 


2( سس س٠س7٠7٠سسيل‏ اريف بت_ا 
يكو مَردٌ ذَلِكَ إلى أنّنا نَجْهَلُ تَفَاصِيلَ حَياتهمٌ اليؤميّة على جين تَعْرِفُ 
كلّ شَيْءِ عَنْ حَياةٍ محمد يل العَائِلية؟ !". 

زوجاته وه: 


2 مس 1 3 2 2 رفسي 2595 يوسم سه” م وبي م 6 
توج عليه الصلاة وَالسَلام سَودَةَ بنت رَمْعَهَ بَعَد وَفاةِ خديجة» ثم 


مه 


وها ثٌَ روج فصا نت رن الطاب رَضِي اله نه َم ترج 


مو اس 6س رةه 


ُنب بنْتَ حُحرَيْمَة بْنِ الحارثه وَتروّج أمٌ سَلَمَة لم ةَ وَاسمُها هند بنت أميّة 


اسع ل ا لا 00 السب ا الكل الس ك 
َتَرَوْجَ نينب بنْتَ بجخشر وَتَرَوّجَ جُوَيرِيَة بنْتَ ا حار وَأ حبيده 
َتَرَوَجَ إذ يه مَيْجُوئَةَ بنْتَ الخارث رَضْمَ الله 
وَتَرَوْجَ إِثْر تح حبر صَفِية بنْتَ حي ثم مَيمُو د رى رعي 


عَنْهَاك وَهِيَّ آخْرٌ مَنْ تَرَوْجَ رَسُولُ الله ذ. 


)١(‏ قَالُوا عَنٍ الْإِسْلَامٍ - للدكتور عاد الدين خليل - ص(0170١71١).‏ نقلاً عن كتابها 


"داع عن الإسلام" ٠.‏ 


أربعون مجدسا (1ه)- 


مجلس انناف عق 
الشَبى والمرأة () 


20 


لقذ دَأبَ أَعْدَاءُ الإشلام عَلَ القَرْلِ ين الإسشلام ظَلمَ الزأة 
َكهرَهاء وَمَنعَها حُقوقَها وَجِعَلّها حَاوِمَة ِرّجُلِ وَوَسِيلةٌ لمْعيه. 
غَيْرَ أَنَّ هذا لزنف يذْحَصُه ما أَبْر عَنِ النبيٌّ 4 في تكريم المراٍ 
َف ارلا بمشورتهاء والرّْقٍ باه وَإنْصَافِها في كَاقّة الموَاقِقي» 

وَإِعْطَائِها كَامِلَ حُقَوقِها يما [َكُنْ تلم به َبْلَ ذلك 

ََدْ كان العَري - بطبِه - قَبْلَ الإسكام يكْره البَناتء وَيعبَرْهن 
عَارَه حَتَّى أن بَعضَ الْعَرَبٍ الجاهليين امه يدهْن الْإنَاثِ وَهُنَّ أَخياتٌ 
وَقَذْ صَوّر القَرْآن ذَلِكَ بقوله: ( وَإذَا مر أَحَدُهُم 0 تى ظل وَجِهَهء 
مُسَوَدًا وَه و كظم 20 يَتَوَرَئ مِنَ الْقَوْمٍ مِن سُوَءِ ما موري أَيُمْسِكُهُ عَلَىْ 


هوري اعيدك ف تراب أ ساء مَاتحَكُمُونَ 4 [التَخل: مه -وه]. 


<رده أربعون مجلسا 
َكانّتِ المرأَةٌ في الجاهليّة إِذّا مَاتَ عَنْهَا رَوْجُهاء وَرِئّها أبنَازه 
وَأَقاِبه فَإِنْ شَاؤُوا رَوَّجُومَا مِنْ أَحَدِهمْ وَإِنْ شَاؤُوا حَرَمُوهَا مِنَ 
0 حَبِسُوهًا حَتَّى الموْتء َأبْطَل الْإِسْلامُ م ذَلِكَ كُلّهه بها شَرّعَهِ مِنْ 
حَكام اد عي حُقوق المأ وَالرّجْلِ عَلى حَدٌ سَواء. 
فقل أخير النبٌ يك عَنْ مُسَاوَاةٍ المرأةٍ للرَّجُل في الإِنْسَائِيّة» ققَال 
عَلِيه الصَّلاةٌ وَالسَلام: "إن التّسَاءٌ شَقَائق الرّجَالٍِ" [رَواهُ أحمد وأبوداوة 


4 


والمرْمِذِي]. 
برسم م 
ليس هناك -في الْإسْكام ين المرأة 
د أَعداءٌ السام بل هي لاخر والتكافل ين 
وَقَدَ قَرّرَ القرْآن الكريمُ م قَضِيّة قَضِيةَ المسَاوَاة في الِْيَآنٍ وَالعَمَلٍ والجرّاء 
َال تَعَالَ: « إن 0 وَالْمُسَلِمَتِ وَالْمُؤْيِييَ وَالْمُؤْهِئَتِ 
وَالْقَيِهِنَ وَالْقَجِئتِ وَالصَّدِقِنَ وَالصَّدِفت وَالصَّيرِينَ وَالصَّديرَتِ 
وَالْخَسِْنَ وَالْخَسِعَتٍ والْمُتَصَدَّقِينَ وَالْمُتَصَدِفَتِ والصَّتيِدِينَ 
وَالصَّتِيِمَت وَلكفِظِي فَرُوجَهُمْ وَآلْحَشِظتٍ واد كرد الله كيرا 


افون يش "اببس حوور وه )- 
00 درك 6و اع ل جر م 
وَآلذاحكرت أَعَدَ اللَهُ هم مَعْفِرَة وَأَجَرَا عَظِيمًا 4 [الأخرّاب: "]. 
20 ف - لح ل سا الإ و0 ريع 3 أ 
َل تعلل: طمن عل مهلاجر إلا ونلا ومن عَمِلَ صَلِحًا 


من ذَكرِ وأ نَأ وهو مُؤْمِر وليك يَدَحْلُوريت لَه يُررّقونَ ينا 


م م كن ااه كف 126 020001013 0 
وَأَخبّر النبنٌ يك بمحيّيتِه للمَرْأَةٍ فَقَالٌ عَلَيْهِ الصَلاة 00 


م 


إِكَّ منْ دُنَْاكُمْ الاك وَالطَِّبُ» وَجُعِلَتْ قُرَة عن في الصاو" [رواه أمدُ 


ذا كان النبُ يخ حب النْسَاءَ قكيف يَظْلِمُهنَ؟ وَكيْف يقِرَهُن؟ 


آ هك 


و أبطل الله تَعَالٌ عادةً كَرَاهية امات وَدَفْنِهنَ ماق ققد بطل 
النبيّ يل تلك العَادَةَ القَبِحَة وَرَعْبَ في تبي البّناتِ وَالْإِحْسَانٍ إِليْهنَ 


- 


هه 


َقَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسَّلامْ: "مَنْ عَالَ جَارِيتينِ حَتَى تَبلْقَا جَاءَ يَوْمَ 


مَنِْلَيِهه وَُزْبه من الي يل لا لِشيئْء إِلّا لرعَايتِهِ ناته وَحِفَاظِه عَليْهنَ 


-(. 7لسببتسس تم رربفونيجسا_) 

2 6 _- و وقوه اا 

حَتى يَصِلنَ إلى سن البلوغ والتكليفي. 
وَقَالَ ي: "مَنْ كَانَ لَه ناث بَنَاتِ 

2 +ه را م وه لسعاي سمه رم . د سي 2دو ص 

اختان. فاحسن صحبتهن. واتقى الله فيهن» الحنة" َرَوَامُ الترمذيٌ 


وى 0 


وَلْقَدْ حرص س النبِيّ و عل تَعْلِيم المرأةِ َجَعَلَ طَنّيَوْمَا تعن فيه» 
يهن وَيُحَلمُهنَ ينا عَلَمَه الله. [رواء مسلم]. 


وَ جْعلٍ النبيّ و المأ حبيسة الَبيتِ كا يَرْعْمونَ» بَل أباح لا 
الخْرُوجَ من البيْتِ لقضَاء حَوَائِجِهًا وَزِيَارَة ة أقَارِيبا وَعِيادَةِ المرْضَىء 
وَأَبَاحَ ها أَنْ بيع وَتَشْئرِيَ في السّوقٍ مّع الْترّامِها بحَيائها وَحِجَابها 
الشَّرْعِيّ. وَكَذَِكَ أباح لها الخُروج إِلَ المساجدء بل تهى عَنْ مَنْعِها فقَالَ 
و "لا مَتَعوا نِسَاءَكُمْ المسَاجِدٌ' [رواه أحمد وأبوداود]. 

اوضق بالْمرأة ققَالَ: "اسْتَوْصُوا بِالّسَاءِ حَيْرًا" [مَّمَقٌ علنه] 
وَهَذَا ينض حُسْنّ عِشْرَعِنَ» وَاحَيرَامَ حُمُوقهِنَ ورعاية مَشَاعِرِهِنَ 


وعدم إِيذائِهنَ بأيّ نَع مِنَ الْأذَى. 


9 0 2 شام وماس 
ام 
20 ل # لوج لشت عل اجون قَقَالَ عليه 
الصَّلاةٌ وَالسَلامُ: "إن لْنْ تنْفِقّ تَمَقَةَ : ََمََ تَْنَفِي يبا وَجْهَ الله ِل جرت 
عَلَيْهَاه حَنَّى مَا تجِعَلَهُ في ف امْرَأَتِكَ" [متفقٌ عله]. 
2 و 2 مما 0505© 00 
بل إن النبىّ يل جَعل النفقة على الأشرة من أفضّل تَفقاتٍ الرّجل) 
00 92 سير - سيو وه. جو و8 مك علط (١‏ 
فقال صَي: افضل ديتار: دينار ينفقه الرجل على عِبَالهِ [رواه مسلم]. 
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وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلمٌ: "! إن ال جَل! إِذّا سَقَى اممرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ 


و 
1 72 0-34 و 2 ع 
أجد" [رواه أحمد وحسّنه الألبان]. 


وَقَدْ سَمِعَ هذا الحديتٌ الْعرباض بْنْ سَارِيةَ ضف فُسارَعَ إلى الماء» 


لحيل 


م أنَى رَوْجِتَهُ فَسقَاهَاء وَحَدَّنّها بها سَمِعَ مِنْ رَسُولٍ الله كد. 
مَكًَا عَلَّم النينّ #6 أصْحَابَه سن عِشْرَةٍ النْسَاءِ وَالعطف عَلَيْهِنَ 
وَالسَّفْقةَ بن وَإِيصال أَنُواع الخير هن والثفقة عليهنَ بالمغروفٍ. 


2ر0 أربعون مجلسا 

وس ين نبي 8 أن حسم ع عِشّْرَةِ النْساءِ دَليلٌ عَلى نبل آَم نفس الرّجلٍ 
ا : "خْبَارَكُمْ خِيارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ 1 
[رواه أحمد والترمذي]» وَنَى البق يد عن بُعْضٍ الرَّجِلٍ زوجته» فقال عليه 
الصلاةٌ والسّلاءُ: "لا يَفْرَكُ مُؤوِنٌ مُؤْه مُؤْمِئة- أي لا يبعَضُها - إِنْ كَره منْها 
خُلْقاء رَضِيَ مِنْهَا آكَر" لرَواهُ مُسْلم]. 


وَهكذا كَانَ النبي و يأمْرٌ الرّجالَ بالبحْثِ عَنِ الْإيجابيّاتِ 


2 


وَالسّلوكِيّاتٍ الحميدة في المرَأَقِ و وَالتافلٍ عَنِ اهمّواتٍ وَالسَّليّاتِء لأن 
البحتٌ في السّلوكِ السّلْبِيّ وَالوقوف عِنْدَهِ طويلاً يُودّي إلى الثفور 
وَالبُعْض بَْنَّ الزّوْجَيْنٍ. 

وَحبَى النبيٌ يد عَنْ رب النّساءِء فقالٍ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ: "/ 
تَضربوا إِمَاءَ الله' واه بو قاوة. 

وَتوعَدَ الَّذِينَ يُؤذُونَ النّساءَ كَقَالَ #6 : "اللهمَ إن ع حَئََ 
الضَعِيمَنِ: ١‏ م وَأ" [رُواه أَحمدٌُ وابْن مَاجِة] والمغتى أ من ظَلَم هَذَّين 
الصَّْمَئنٍ ا مله الله بل هُو مُعرَضُ للحرّج والعُقوبة في الدْيا وَالآخرَة. 


لس لب هح- 

وَنََى الى الرّجالٌ عن إفشَاءِ أَسْرَارٍ الرّوجَاتِء وَكذلكَ 
لرَّوْجَاتُ مَنهيّاتٌ عَن إفشاءٍ أَسْرَارٍ أزواجِهنَ فَقَال عَلَيهِ الضَّلاهُ 
وَالسَلامٌ: "إن من أََرٌ اناس مَنَِْةَ عند لله يو َ القِيَامَةٍ الرَّجُلُ يُفْض إِلَ 
امْرَأَِهِ وَنفْضِي إِلبْه نم يَنشْرُ سِرَهَا" [رواهمُنيما. 

رَمِنْ تكُريم النبيّ 6 للمزأة أنه تجى الأزواج عَنْ سُوء الظَنّ 
بالزؤججَات» وتلمّس عَتَراتِنَ» فَعَنْ جاب ذف قَالَ: "مب رَسُولُ الله 4 أن 
يَطرْقَ الرَّجُلٌ أَهْلَهُ ليْلا؛ َتَحَوئب) أو يَلتَوس غَثْرَ اعم ُ'" [متفق عليه]. 

ما سلوكُ رَسُولٍ الله 4 مَمَ أَرْوَاجِهء قَقَدْ كان في غَاية الرقَة 
والأُطني. فَعنِ الأَسْوّدِ قَال: سَألتُ عَائشةَ رَضِي الله عَنْهَا: ما كان النبي 
يوِيَصنَمٌ في أهله؟ قَالَتْ: كَانَ في مهنةٍ أهله - أَيْ يُساعِدُها في مهنيها - 
قَإِذَا حضرت الصَّلاةٌ قَامَ إلى الصَّلاةٍ [رواه البخاري]. 

وَكَانَ 2 يَترمّى أزواجه وَيُلاطِفْهنَ بالحديثٍ الخُلْو الرَّفْراقِء 
وَالكلمات العَذَّبَةِ الحازية. 


2 4 مزل م مه ِ 0 


»ك6 يمن بت 
1 م ا وف كوو اا 200 12 ورك ما رظه 
وَرضَاكِ" قَالَتْ: كيف تَعرفٌ ذلك يا رَسولٌ الله؟ قَالَ: "إنّكِ إَِا كُنْتِ 


0 22 0 


26 ء م 2ك ه بلره 2 2_6 
رَاضِْيَة قلتِ: بلى وَرَبَ محمد وإن كنتٍ سَاخطة قلتٍ: لا وَرَب 


2 
<- 


إبْرَاهِيم" قََالَتْ: أَجَل وَالله يا رَسُولٌ الله إن لا أَهْجْرُ إِلّا اسمَكٌ. [مغنٌ 


وَلَمْ يَنْسَ النبيّ ب زّوجَتهُ حَدِيجة رَضِيَ اللهعَنْها حتَى بَعدَ وكات 
فَعَنْ أن قَالَ: كَانَ الي و إذا أي بالمييّة قَال: "اذْهبُوا با إل فاته 
َإمَا كَانثْ صَدِيقَةٌ لحَدِيَة" اروة الطرانً]. فَهَذَا هو اختِرامُ التبيّ كك 
للمزأق فأينَ أنْتَمْ من ذلكِ يا دُعَاة تخرير المرََةِ؟! 


5١ 0 


المجلس السادس عَُشَر 


ةء هشير نب مدي 


مبعنه 5 ودعوله فومه 
بُعث يِل في الأرْبعينَ من عَمْره وَهْوَ سن الكّالِء فترل عَلَيْه 
المَلَكُ بحِرَاءِ يوم الإنينِ لسبع عَشْرةً ليله حَلتْ مِنْ رَمضانٌ؛ وَكَانَ إِذَا 
َرَلَ عليه الوح اشْئَدٌ ذلك عَلَيْهه وَتَغيرَ وَجهُه وَعرق جبيئه. 


2ه ل 


قَنَا تل عليه المَلَّكُ قَالَ لَهُ: اقراً. قال: "لَسْتْ بِقَارِي" الم 
مذخى ووم 8 َال له: اْرأً. فقال: "لَسْتُ بِقَارِيَ". ثَلانا. 
تم قال: قر بِأَسْرِرَيكَالْذِى حَلقَ, حَلَقَ الإفسن مِن عقا 2 كرا ورك 
المح الَذى لم بعلم« عل مَلإِفنَمَا لَميَعَامٌ4 [العلق: ١-ه].‏ 
َرَجَع رَسُولُ الله يذ إلى حَدِيجةَ رَضِيٍ الله عَنْهَا يزتجفء وَأَخْبرَها يا 
رَأى» فَتيينْه وَقالت لَهُ: أَبْشِزِ فَوَاُ لا تُحْزِيكَ الله بدا إِنّك لَتَصِل 
الرّحِمٌه وتضدقٌ الحديث, وَل الكلء وَتَكِْبُ الْمحْدُوْم وَتُفْرِي 
لصيف وَتُعِينُ على نَوائِب الذّهْر. 


لو ببسيس عييضت 


مه في مم 


ّم انطلقث به خديجةٌ حَتَّى أتثْ وَرقة بْنَّ وكل» وَهُو ابن عَم 
خوعة» وكان اذراً أ تَنضَّر في الجاهِلِيّة» كان يَكْتّب الكِنَّاب العِبْران» 
فكتبّ مِنَّ الإِنْجِيْلٍ بالعربّة مَا شَاءَ الله أن يكدّبء وَكَانَ شََيْخًا كبيرًا قد 
عَوِيَ» فَقَالَتْ له خدجة: يا ابْن عَمٌ! اسْمَعْ من ابْن أَخيك. فَقَال لَّهُ وَرقة: 


ا 


يَا ابْنَ أخي! مَاذًا تَرى؟ فَأَخْبَره يل حَبرَ ما رَأى. فَقالَ لَهُ وَرقة: هَذًا 
الَامُوسٌ الَّذِي أنرَلّه الله عَلَ مُوسىء يا ليْنتِي فيها جَلّعَاء ليتني 6 
حيًا إِذ نحْرجك قَومُك. ققال 36: "أوَ حْرجِيَّ هُم؟" قَالَ: نعم؛ ] يأتِ 
رَجِلٌ قل مدل مَا حجنت جِنتٌ به إلا عُودِيء وَإن يُدرِكُنِي يَومُّك أَنضْرْك نَصرًا 
2 22 كلوه 
مؤزراء ثم لم يلبث ورقة أن تُوقٍ. 
َم قتر الوخي فَمَكَتٌ رَسولٌ الله و مَا شاءَ الله أن يمكُتٌ لَا يَرَى 
شنا قاغتم لذلِكَ» واشتاقٌ إلى نزول الوخي. 


4 07 م 2 10 له يق 0 01 3 

نّم تبذى لهُ المَلّك بين السّماءِ وَالأَرْض عل كريئ» فثبته» وبشّره 
3 0 ب 2 2 0-7 4 9 2 2< 2 
بأنه رسول الله حَقاء فلا رآه رَسول الله و خاف منه. وَذْهبَ إلى خديجة 


0 


وَقَال: "رَمَلُوني» دَتَرُوني" فَأنرَل الله عَليه: ( يتا آلْمُدَْرٌ وه قم فأَذِر 


أربعون مجلسا 00 - 
:2 وَرَبَكَ فكبَرل وَيِيَابَكَ فَطَهرْالدَثر: ١‏ -4]. 
تَمرَهُ الله تَعالى في مَذِه الآياتٍ أَنْ ينْذِر قَوْمَهه وَيدِعْوَهِمْ إلى الله 
وَيعظَمَ الله تباركَ َتَعالى» ويطهّر سه مِنَّ لماص وَالآثام. 
فشمّر النبيّ ب عَنْ سَاقٍ التكليف. وَعَلِمَ أنه رَسولٌ الله حَقَاء وَقَام 
في طاعة الله َنم قيام يذْعو إلى الله تعالَ الكبير وَالصَّغِير وَالحرٌ والعبْدَ؛ 
الجا راتسا و سقو لاعك تافنات لحو كل فياه اران 
َمَنْ أَرَاد لله قُورَهُمْ وَنَجائهَمْ في الدَّنيًا وَالآخِرةٍء فَدحَلُوا في الإسلام 
على نُورِ وَبَصيرَةء فَأَخدّهُمْ سُفْهاءٌ مَكَةَ بالأدّى وَالعُقوبة» وَصَانَ الله 
رَسولَه يك بِعَمّهِ أبي طَالبء فَقَدُ كان شَرِيفًا مُطاعًا فيهم. نيلا بيهم لا 
يتجَاسرُون عَلى مُفَاجَأَتِهِ بثىءٍ في أمر رَسولٍ الله يد لم يَعلمُون من 
َيِه لَه كا كان على دينهم وَهذا ما جَعَلَهُم يَصْبِرُونَ عَلَيْه وَلَا يجَاهِرُونه 
بِالعَدَاوةَ. 
ال ابْنُ ا جوزي وَبَتيّ 3 تلات سنِينَ يتس بالدَعْوةِ ثم نزل 


عَليه 9 قَآَصْدَعَ يما تُوَمرٌ1الحجر: 44] قأعلنَ الدّعاء. فَنَ) نرّل قولّه تعالى: 


حاضة أربعون بجلسا 

ل وَأَنذِرْ عَشَِتكَ اريت »الشعراء: 914]. خَرَجَ رَسُول الله يك حَتّى 

صَعِدَ الصّفاء فهتفت: "يا صَبَاحَاة" فَقَانُوا: مَْ هذا الذي مِيفْ؟ قَالوا: 

حُحْمّد! فاجتمعُوا إليه فقال: "يا بني لان! يا بَني فلّان! يَابَنِي عب مََافٍِ ! 

اودر رتب إليه ققال: "تم لو أَحَرتكُمْ أن خيلا 
سمح هَذَا ذَا الجبلِ» أَكُنْتَمْ مُصَدَِيَّ؟" قالوا: ما جرَّبنا عليك كَذِيًا. 

قال: 0 تَذِيرٌ 0 يدي عَذَابِ شَدِيدِ" قَقَالٌ عمّه أَبُو لهب: 


5 
لك! أما جَمَعتَنَا إِّا لهذا؟! ثُمَ قَامَ فنرّل قولّه تَعالى: ١‏ تَبَتَّيْدَآ أي لَهَبِ 


وَنَبّ4 إلى آخر السُورَة [متفقٌ عليد]. 


صَبره يد على الأدّى 

لقد حاض النبيٌّ 4 غَِارَ الدّعوة» وَسَلك مَفَاورٌ التَصِيِحة 
وَاقتّحم مَيادِينَ الْإِرسّادِ وَدَعَا اناس إلى عباةٍ الله وَحَدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 
3 مَا كان عليه 4 آباؤهم 05 الشّرْكِ وَالْكفرِ َعبادة الْأَوْنَانِ وَدْعاءِ 
الْأَضْنَام وَأَمَرَهُمْ رك المنكرات» وَهجر المحَرّمَات فَآمَنّ به القليل» 
وكنية لك 

وَعَل الرَغم مِنْ 
ا أنه أوذِي وَحُوصر وَضُيّق عَلَيْ شد التضييق» قفي لسن السَّابِعَةٍ ين 
النْبوة دَحَلَ النبُِّ ‏ الشّعبَ مَع عَم بي طالب وَبَِي هَاشِم وَبَنِي 
الِب مُسْلِهمْ كفم ما عدا أَبَا مَبء قا دَخَلُوا 0 
1 0 _ صُلْحًا أبداه وَقَطعُوا عَنْهِم 
يُسلّمُوا رَسولَ اله ليقئلُوه» وكُتبُوا 


لمن 


ًَ 2 5 )ه. الى 2 0 ع 1 
أن ن النبنّ يَقْهٌ قد صَانه الله وَحماه بعمّه أبي طالب» 


إ 


-0 سا -سساسسست ويفون بيس إا 
بذِك صجيفةٌ تتضمّن هذا الظّلمَ وجو وعلقُوها في جَوْفٍ الكغبة. 
وَبعدَ دول النبيّ ‏ الشّعبَ أمر النبنّ ي أصحابه بالحجّرةٍ إِلَ الحبَشْة 
نَظرًا لاشْتدَاد الأذى عَلَيِهِمْ - وَهِيَ المجرةٌ اليه - فَهَاجَر نحو ثلاث 
َمانِنَ رَجُلاء ونان عَشْرَةَامرأة وَتوجّه يهم مُسْلِمو أَهْلٍ اليَمَنِ. 

وَمَكَتَ يك ني الشَّعبٍ قَرِيبًا مِنْ ثَلاثِ ينين في شِدَّةٍ الجهْدٍ 
َالجُوع؛ لا يَصِل إليهم شيء إِلَّا سراد حَتَّى أمبمْ أكلُوا وَرَقّ الشّجَر 
وَاستَمَرٌ الحال عل ذَلِكَ حَتَّى السّنةٍ العَاشِرَة حَيتُ قَام رجال مِنْ فرَيْشٍ 
بنقض الصَّحِيفَة فَخَرجَ مول الله يد وَمَنْ مَعَهُ من الشَّعْبٍ. 

َف نفس السّنةِ تُوقيثْ حَدِيةٌ زوج النبيّ » وبَعدَ وَكَائِها بدخو 


و يع داو 


شَهْرَيْنٍ نٍ توق عه أبو طالب. قَلَنَ مّات نالثْ قُريشٌ مِنَ الرَّسولٍ يمال 
تقدِرُ عل يله في حَمَاته وَاسْتَد د أَذَاهُمْ له ؛ وَتَحَْصَبّهم عَلَيه". 

وف الصَّحِبِحَيْنٍ أنه كَان و يْصلٍ عِذْدَ اليْتِ وَأبُو جهل وَأصحابٌ 
لَهُ جلوسٌء وقد نُحِرِتْ جَرُورٌ بالأمسء فَقالٌ أبُو جهل: أَيكُمْ يقومٌ إل 


.)5 ١ انظر لباب الخيار في سيرة المختار ص(/ا”-‎ )١( 


تان" 
سَلا جَرُورِ بَني فلانٍ فيأخدَّه فَيضَعَهُ عَلَ ظَهْرِ حمّدِ إذا سجد؟ فالبعت 
شقن القَوْمِ فأَحَدَّهء فلا سَجد الى د وضعة يبن كتفيه) 
انق شكواء ونعل يتش هخ ييل عل بنع جات فاطلمة قد له 
عَنهه ثم أقبلث تَشْيِمُهمْ. مَلَا قَمَى النبنٌ ب صَلائَهُ رَفع صَوّْه ثم دعا 
عَلِهمْ ققال: "اللَّهمَ عَلَيِكَ بفريْضٍ" ؟ د ام 
ذَمَبَ عنهُمُ الضَّحِكُ وَخافوا دَعْوَتَه ثم قالّ: "الله عَلَيِتَ 


01 


ومو ور 0 
خَلَِ وَعْقَبَةَ بن أي مُعَبْط : . قَالَ ابن مَسْعو د : فَوَالّذِي بَعتّ محمدًا 2 


باحق لد رأئْتٌ الّذِين سَمَّى صَرْعى يَومَ بذ نّم سْحِبوا إلى القلِيب» 


د َُ بن أي معط أخدّ يوا بعلكيه 8 


07 9 رع . و2 8 مو 7 2 00 ٠‏ 0 
وَلوى ثوبه فى عنقه. فخنقه به خنقا شَدِيدَا فجاءَ أبُو بكْر فَدفَعَه 3 


لعي 


َنَا اشتد الْأَدَى برسُولٍ الله يخ حَرَجَ إلى الطَّاتفيء قَدَعَا 


-(0 سس ببسببا سر ريفو يسا ا 
قي إلى الإسشلام, فَلَمْ يِذ مِنّْهُمْ إِلَا العناد وَالسّخْرِيةَ وَالأَذَى وَرَمَوْه 


بالحجارة حَتَّى أذمَوَا عقييُهه فقرّر الرّجِوعَ إلى مكّة» وف الطّريق - عِْدَ 
م 


َرْنِ التُعالب - رَفمَ الي ل رأسَهُ ذا سَحابَةٌ قَدْ أظلَته قَتظرَ قدا ييا 


00 سن 


جبريلٌ عَليهِ السَّلامُ قنَادَاه فَقَالَ: إن الله قَدْ سَوِمَ قَولَ قَوِْكَ لَه وَمَا 
رَدُوا عليِكَء وَقَدْ أَرْسَلَ لَكَ مَلَكَ الجبَالٍ لتأمرَهُ بها شِْتَ شِنْتَ فيهم. . فَنادَاة 


و 2 


مَلَكُ الجبّالِ» قَسَلَّمَ عَليِْ نه قال: نا تدرا إن الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَومِكَ 


و 


ص 6 أ 2 رق 2 لع ور ٠‏ .6 726 5 
2 ا ا ل 


: 3 َه ع0 ا‎ 5 ٠ 
: أطقَ عله الأخكين ان كه - فقال رَسُول الله يله‎ ١ قييت‎ 
اك 5 0 0 د م م ره مويه > س ومو هه 8 و‎ 
بل جو أن برج اين أضميم من ب لوقه لا فرك به‎ 


المجلسسُ الثّامن عَشَرٌَ 
في حفظ الله تيه ك2 
قَالَ تَعالى: ( يتأي آلرّ ترس نا رن لكديوزتك وزو لك تتفل 
فم بلس رِسَالَعَُم وَاللَّهُ يَعَْصِملَك مِنَّ آلنّاسٍ »[المائدة: /]. 
ثَالَ ابن كثير: "أيْ بَلّعْ رِسَالَي وَأنَا حَافِظّك وَنَاصِوٌك وَمُوْيْدُك 
عَلى أَعُدائكء وَمُظْفِرٌك ببْمْ قا تَحَفْ, ولا د 
ِلَيْكَ بِسُوءء وَقَذْ كان النبيّ يد قبل تُرولٍ مَذِهِ الآية ة 
وَمِنْ ضُورٍ حَمْظٍ الله لنبيّه يل مَا روا م 
قال : هَل يعفر محمد وَجِهَهُ بين أَظْهْركٌةْ؟ 


فقيل لَهُ: نَحَمْ. فَقَالَ: والّاتِ والعُرّى! إِنْ رأينّه يفعل ذلك لَأَطَأنَ 


ة 


00 - 


أت 


ا 0 


قَال: إِنَبَينِي وَبَئَهُخنّدقًا مِنْ نار وهَوْل وأجنحة. 


5-5 »© أربعون مجلسا 


[رواة مسلم]. 
ون ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيٍ الله عَنْههَ أن با جَهْلٍ قَالَ: لئْنْ رأَيِتٌ مُحَمَّدَ 


دع اءة رس رو 


يُصَل عِندَ الكَعْبَةِ الأطأن عل عنقه. كَمَذِكَ الني بخ فقال: "لو فَعَلَهُ 


َ- مو 


لْأحَدَنهُ الملايكة" [رَواه البْخَارِي]. 


كر 1 


وَعَنْ جاب بْنِ عَبْدِ لله قَالَ: قَاتلَ رَسولٌ الله يه فحاربّ < 4 
ْ سي 
روا مِنَ المشلمين غِرةٌ فْجَاءَ ءَ رَجل يقال له: غورّث بن التارثٍ حتى 
اا ا ا متك وْي؟ فقال الي 186 "له" 


-ه 


فُسَقَط السيت من يله فأخذة الي ل فَقَالّ: م مَنْ يَمْتَعْكَ مر مني؟" قَالّ: 


2 
م 
ره عه 7 


كنْ خير آخلٍ» فقال النبيّ ي: "اسهد أَنْ ا اله إلا للم َل وَصُولُ الله" 


سل سل ل 


قال: لاء ولكنّي أعاهدك ألا نك وكا أكُونَ مَع قوم يُقاتلوتك» فَخَلّ 
تسلة فرّجع فقال: جِتتَكُمْ مِنْ عِذْدِ حَير النّاسٍ. لرَواهُالحاكم وصحّحه]. 
رمه > #6 .1ه 1س سك لل ةلس اس 9ه 
وَعَنْ أنسٍ قَالَ: كان رجل نَصْرَانِنٌ فَأسْلَمء وَكَانَ يقرأ البقرة وآل 
عِمْرَانه وكان يكثّب للنبيّ يه فعاد نَضْرَانيّه وَكَانَ يقول: ما يذْرِي محمّدٌ 


1 ما كتبثُ له فأماتهُ الله فدفنوه؛ فأصْبَحَ وَقَد لَفظَنّه الأزض. َقَالُوا: : هَذَا 


١ 


وق يي اساتستتستس حت و هم- 
فِعْلُ محمد وأَضْحَابه؛ نا هرب مِنْهمْ تَبَسُوا عَنْ صاحبنا فأَلمَؤه فَحَمَرُوا لَه 
وأَعْمَقُواء فأضْبّحَ وقد لفظنْه الأرْضُء ققالوا: هَذًا فِْلُ محمّدِ وأصكابه. 
نشوا عن صاحبناء فَحمَرُوا لَه وأعْمَقُوا ما اسْتَطاعُواء فَأَضْبَحُوا وَكَد لَفظه 
الأْضٌء فَعلِمُوا أنَّ يس مِنّ النّاسء فأَلقَوه [رَوهلبُخارِيً). 


وَمنْ حفظٍ الله تي أنه ناه منْ ححاولة اغتيالٍ برها له لَه ريش 


ععو و |[ مي 


تروخ ترات سي كل قبل قَنَى شَابًا جَلْدا م 
يُعطى كُُ وَاحَدٍ مِنْ هَؤّلاءِ سَيْقا صَارِما فِيضربُونَ به رسولٌ الله 2 
مقع وئينه لقلارةا طرق قاين الكل اسار 6د 
مَنافٍ عل حَرْبٍ العَربٍ جيم فج جيل إل وَسُولٍ الله 8 رين 


- 2 ل 
م ألا 


الي يت في فِرَاشِهِ يَلْكَ 


طريق ال هجرّة. 
وَمِنْ ذَلِكَ حفْظ الله لِتيّه 25 وَهُوَ ني الغا ققد قَالَ لَهُ الصّديقٌ 


>6 أربعون مجلسا 
:يا رَسول الله لَْتَآر أحدُهم إلى مَوْضع قدميه رآنا. قال "يا أب 
َكْر ! ما ظَنَكَ اتن الله كالما" . 

قَالَ ابن كثير: "وَمِنْ عِضْمَةٍ الله إرسُولِهِ 4: حفظه مِنْ أَهْلٍ مَك 
وصتادِيدِهًا وَحُسَّادِها وَمُعَاندِيَا وَمُثْرَفيهاء مَع شِدَّةٍ العَدَاوة وَالبَعْضَةَ 
وَنَضْبٍ المحَارَبة لَهُ ليْلاً وَتجارًاء بم| يلق الله من الْأَسْبَابٍ العظيمةٍ 
عذْرَته وَحِكْمَتِه الَظيمة» قَصَالَهُ في ابتِدَاءِ الرّسَالَةِ بعمّه أبي طالب إِذْ 
كَانَ رَئيسَا مُطاعًا كَبِيرًا في قرَيْشِ وتلق الله في قله محبة طَببعية إُرسُولٍ 
لله يق لا مَرعِيَة يه وَلَوْ كَانَ أَْلَم لاجْتر عليه كُمَارُها وَكبارّهاء وََكِنْ لا 
انيت ويم قَذدٌمُشترلدٌ ين الكفْر هَاُوه واترمُوه. 

ا ماتّ عَمّه أبو طالب َال مِنْه الم رِكُونَ أَذّى يَسيرَاء ثم قيض 
لله لَهُ الأنصار قَبايعُو على السلا وَعَل أن يتحول إل َارِِمْ وي 
المدينة» قَدَا صَارَ إلِيهَا مَتَعُوه من الْأحمَر وَالْأْسْوَو وَكُلَّ هَمّ أحدٌ مِنَّ 
المشركينَ وَأَهْلٍ اتاب يسُوءِ كَاده الله وَرَدّكيْدَه عليو". 


)١(‏ تفسير ابن كثير (؟5/ )١١١- ٠١8‏ باختصار. 


- - ا 


المجلس التّاسعَ عَشَرَ 
ام 1 ٠‏ تبي 2 
إن مِنْ لّوازم الإيَانٍ عَبه به سيد الأنّام محمد يل وَكَيْفَ لَا نس 
ملم نبيّهه وَهُوَ السّببُ في هِدَابته إل طَريقٍ الثور وَالإِيَانء والسّبَبُ في 
نَجاتِه مِنَّ الكفر والتَيرَانٍ! 


قَالَ النبيٌ يخ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أحبٌ إِلَيْهِ مِنْ وَلَده 


الح مل 


وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أ أجمَعِينَ'' [متفْقٌ عليه]. 


١ 


إأعة اي #شمزا ع يه الإفسان سه كي كَل مد 

الخطّابٍ ضف لبي :يا رَسول الها لَنْتَ أب إل منْ كُلّ شيء أ 

من تَفييء فَقَالَ النّنّ #: ' من الي بوعل اي 2 
0 وَاللْه - لذت حب يمن 
0 


إِلَيِكَ و مِنْ نَفْسِكَ" فقال لَهُ عمّر 
تفيي» فَمَالَ النبنّ 28 : "الآنَ يا 


2 


فتطقتَ ب يحب. 


>6 أربعون مجلسا 
إِنَّ حب النبيّ يل يدّعِيها كل أَحَدِء يدّعِيها أَهْل الْأَهُواءِ والبدّع» 
يَذَعيهًا القبوريُونَ وَالسَحَرَةٌ وَالْمَشَعْوِدُونَ بل يدّعيها كثيرٌ مِنْ أَمْلٍ 
الفِسْقٍ والفجور ولكنّ القضيةً لِيِسَتْ بدعوى المحبّةه بَل بحقِيقَةِ المحبّقه 
ِذْ من لوازِم حب النبيّ يخ طاعته فيه| أمرء واجْتِنابُ مَا عَنْهِ تجى وَرّجرٌ 
وَألا يعبد الله تعاى إلا فق شَريعيه لا بالبدّع والأَهُواءِء وَِذَِّكَ إن النبيّ 

ورف في ار فوافاق ع وف فى إن وال رونك اقمع ب هد لحر #فا وز 
يد قال: "كل أُمْتِي يَدْخُلونَ الجنة إلا مَنْ أبَى" قَالوا: وَمَنْ يأبَى يا رَسُولٌ 
الله؟ قَالَ:"مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ انهه وَمَنْ عَصَاني كَقَد أبِى" متف عَلَو]. 


- 


6 م 


إن محبة لدبي لِيسَتْ في إقامّةِ الموَالِد ولا المآتِم وَلَا في إِنْشَاءِ 
قَصَائدٍ اللو وَالإِطْرَاء بل هِي في العَمَلٍ بِسُنْتِه وتعظيم شَرِيعتِه 
وَإِحْيَاءِ هَديه والذَّبٌ عنْه وَعَنْ سَييِهه وتضديق حَبَرِه وَاسْتِحْضارٍ 
ين عِنْدَ الحدِيثٍ عَنْكُ وَالصّلاة عَلبه كلا ذككره ورك الاقداع في 
شَرِيعيِه؛ وَمحبة أصْحَابهِ والاتصار لحمْ» وَمغرفةٍ قَصَائلهِمْ وَبْغض مَنْ 
عادى ته 3 خالف شرِيعته أو انتقصٌ مِنْ أقُدارٍ َمَلَيَهَا وَرّواتها؛ 


فكْل من حالف شين ِنْ ذَلِك فهو بعيدٌ عَنْ عبة الي بقَدْرِ ليه 


سس عبرم 


أربعون مجدسا 0 - 


فالنبٌ يخ - ملا - يقُول: "مَنْ أَحْدَتَ في أَمْنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 


7ل ع ور واي 


فهو رد [متفق عليْه]. 


3 و 


يي ل 17 3 
محدثةٍ بدعة" [رَوَاهُ أهل 


-ه 


ممه 


1 يقول: "إِيّاكُمْ وَحُحَدَنَاتِ لاون َإنَّ ؟ 


ع2 


اسن ]ء 
ومع هذا التَْذِيرٍ من البدع يَأ أناسٌ» فَسَدعُونَ في دين الله تَعالى 
مَا ليس منه» ويستخينون هذو الدع بل وَيزعمون ها من دلائل حب 
ارا را عر لور لاض > 
وشواوكة كَذْيْنَا له ول نكذْبْ عليه وَهذا م مِنْ أَعْظَّم الفْرَى وأقبح 
الصَلالء لأنّ شريعة الله الى كاملةٌ لا تحت إلى كذب عَوٌلاءِ وأباطيله. 


وَمِنْ هذا النوع أن النبيّ يك تتى عن سبٍّ أصحابه وَقَالَ: "لا 
عوة ,اه سمس 0# رم 2-١‏ 0 راع 0 ىم 
نبوا أضْحَابيء فَلَوْ أن أَحَدَكُمْ أنْقَقّ مثلَ أَحْدٍ َه مَا بَلَعَ مد أَحَدِهِمْ 
وَلا نصِيفَه' [ مب عليْه] 
7 ا ع ُِ ومع ينا 
ومع ذلِك يَأتِ أناس فيسبون أصحا 78 سول الله و وَيَعنُونَ 
1 
نب آَم 


أبَا بكر وَعمَرٌ وَيَرمُونَ الطاهرةً المطهّرةَ عائشة م المؤمنينَ رضي الله عَنْها 


22 أربعون مجلسا 


بَرَأّها الله منه في كتّابهه وَيرْعمُون أَّهم يفعلُون ذَلِكَ حبةَ ِرَسولٍ الله 
وَدفاعًا عَنْ أَهْل بيته. 


0 


وَمِنْ هذا التُوع أيضًا أَنَ الي 4 تمى عَنٍ الغلرٌ في إطرائه؛ فَقَالَ 


عليه الصلاةٌ والسَّلامٌ: "لَاتُطْرُوني ك) أَطْرَتٍِ النّصَارَى ابْنَ مرْيم نه أن 


عَيْدُه فقو 0 غيل الله و رسو له" لَرَوَاةُ البخاري]. 

ومع هذا النهي الوواضح. يَأَت نل و0 أهلٍ الكتاب» 
نيِصِفُونَ النََىّ يخ بالأوصّان الي لا تلِيقٌ إلا بالخالق سُبِحانه 
وَيسأَلُونَه الرزْقَ وشِفَاء الْأمْرَاضء وَالنّجاةً م مِنَ المهالكء وَغيرَ ذَّلِكَ مما 
ا يُطلبُ إِلّا من الله تعالى» ثم يْعْمُونَ أن ذَلِكَ من َكَائِل حب النبيّ » 
وَالصَّحيحٌ أنه ِنْ دلائل الجهلٍ والشَّرْكِ والمخالِفَة لله ول سُولِه يه. 


>” و ,هي‎ ٠ 
المجلس العشرون‎ 


#مه,ىم بي 


أعظم علامات الشبوة 
إِنَّ أعغظم عَلامَاتٍِ تُبوَةِ نينا حْمَدِ ب هُوَ القرآنُ العَظِيبُ ذلك 
الكتابٌُ الَّذِي تحدّى الله تعالى به العربٌ وغيرَهُم - إلى يوم القِيامَةِ - أَنْ 
1 اا ال 2 ادر ا ار 
22 مُث وَآدْعُوأ سْهَدَاءكم ين دُونٍ آللَهِ إن كشُمٌ صَدِقو 
القرة: 56). َكَل تعالَ: «أَم يَقُولُونَ أفترنة و 
من أَسْعَطْعْكّم من دو اللَّهِ إن كنم صَدٍ دِقِينَ 4[يونس: 8"]. 


رعو و عد ماماو 


قال ابْنْ الجوزي: وَهُو مُعجز مِنْ أوججه: 


أحدها .ما اْتَمَل عَلَيْهِ ين لمَصَاحَةٍ وَالبَكَاغَة ف ف الا جَازِ وَالْإِطَال قار 


بالقِصَةٍ باللَفْظٍ الطّويل؛ ينه بللَْظِ الوّجيزء قلا حل بمفْصُود الأولى. 
وَالثاني: مُمَارَقتّهِ لأساليب الْكلام وأَوْرَانٍ السّعْ ومِدَيْنٍ المعنيانٍ 


را 2 عو 6 َه 4 25 
تحَدَيّت العرّبُ» فعجزوا وتحيّروا وَأَقَرّوا بفضله. حَتى قَال الوليد بْنُ 


< رك أربعون مجلسا 
المغيرة: والله إن له اذو ون عليه لطلاوة. 

الت ما تضمّن ين أَحْبارٍ الأمم ِف وير الأنبياء الي 
عَرقّها أهل الكتاب» مّع كَوْنٍ الآتي يبا أميا لا يكتبُ وَلَا يقرأ وَكَا عِلْمَ 
لَه بمجالسةٍ الأخبار وَلَا الكُهّانِ. 

وَمَنْ كَانَ من العربٍ يكحتب ود يفُرأوَيجَايس عُلَاءَ الأخبار ل يذْراءُ 


ا أخوية الدزان1 


- 000 2 1-0 8 م و5 وم و 2 2 يي 

لوقوعها عَلَ ما أخبرء كَقَوَلِهِ لليهودٌ « فتَمَنْوَا أَلمَوَتَ إن كنم 
صددقِيرتَ © [البقرة : 9 تم قَالَ: « وَلَن يَتَمَكَوْهُ بدا 4[البقرة: 96]. 

وَقَوِهِ: ( فَأَنُوأِسورَقٍيّن مَقلِء 4لالبقرة: 16 َم قَالَ: « ون تَفعلُوا4 

اس بير 

[البقرة: 5 ؟] فى| فعلوا. 

م 00 سر الشرة وا :6 ل يديز و 

وَقَولِه: « قل لاني كفروا سَتَغْلْبَورتَ 14آل عمران: ؟١]‏ وغلبوا. 


قوله: كسما الم او إن شاءً آله عَامِييرتَ »© [الفتح: 


/ا]ء وملوا: 


أربعون مجلسا - 

وقوله في أبي لهب ١‏ سيَضْل ارا ذَاتَ طب © وَآمرَاته حَمَالَة 
الحَطب ع فى جيد حِيدِهًا حَبَلَ مّن مسد 4 [السد: *-0]. وهذًا دليل عَلَ 
نما يمُونَانِ عَلَ الكُمرء وَكَذَّلِكَ كَان. 

والخايسٌ: أنه محفوظٌ من الا يلاف والتَناُضي: ل وَلََكانَ من عند 
غير آله لَوَجَدُوأ فيه آخْيَلَفًا جيرا 4 [النّماء: 87]» وَقَالَ تَعَاللى: ( إن 5 


َرَلْئاآلذَّكرَوَإنَا لَه لحَفِظُونَ) [الحجر: 9]. 


ل "ما مِنَ الأنبياء مِن تبن إل 
2 3 
وَقَدْ أَغطِى مِنّ الآيَاتِ ما آمَنَ عَلَيْه البَسَىُ وَإمَ كَانَّ الذي أُوتِيتٌ وَحْيَا 
أَوْحَى الله 0 تَأَرجُو أَنْ أكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابمًا يَوْمَ القِيَامَةِ" 


َال ابْنُ عَقيل: وَمِنْ إعجاز القرآنٍ أنه لا يُمكنٌ لأحد أَنْ يَسْتَخْرِج 
2 0 2 - 04 5 3 
منْه آية قد أخذ مغناها مِنْ كلام قَذْ سَبقء فَإِنَّهِ مَا زّال الاش يكشِفٌ 
9 > وله 1 عي الا ل 1 
بعضهم عن بعضص» يقال: المتنبي أخذ مِنّ البحتر 


درن أربعون مجلسا 


1 مو 0 2-4 سرود 2 :2 
قال ابن الجوزي: وقد استخر جت معنيانٍ عجيبان: 


0-6 
ع 


أحذههما: أن مُعجزاتٍ الأنبياء ذَهبتٌ بموتهم» فلو قَالَ مُلحد 


فقيل لَهُ: مُحمّد و د شق له القمرٌ ومُوسى عَليه السَّلامُ شق له 
البحرٌُ لقال: هذا محال. 
فَجعلّ الله سبحانّه هذًا القرآنٌ مُعْجرًا لمحمدٍ يو يبقى أَبدًا؛ لِيظهّر 


م مسمس 


دَلِيلُ صِدْقِه بعدَ وَََه وجعلَه دَِيْلاَ عَلَ صِدْقٍ الأنبياء إِذْ ُو مصدّقٌ 


0 
والدَّني: أنّهِ أخبر أهلّ الكتاب بأنَّ صِفةَ محمد يل مكتوبةٌ عِندهُم 
في التوراة والإنجيل؛ وشّهد حاطب بالإيانء وَلِعَائْشَةَ البرَاءة وَهَذْهِ 
شهاداتٌ عَلى عَيْبِ» قَلّو ل يكُنْ في المَرْآنِ وَالإنْجيلٍ صِقَّهه كَانَ ذلك 
ٍ را هم عن الإبان بو ولو َل حاطب وخائشة ون أنه خعلاف ما 

َهِدَ هيا به تَقّراعَنٍ الإيان"". 


)١(‏ الوفا ص(11/7-7717) باختصار. 


اليس لاجد وترون 
عبادة السب ك1 

كان النبيّ يق كثيرَ العبادة مِنْ صلاةٍ وصيام وَذِكْر وَدُعَاءٍ وغيرٍ 
ذلك مِنْ أَنْوَاع العبادق وكانَ : ذا عَمِلَ عَمَلاً أثبه» وَحَافظٌ عَلَيْه 
فَعَنْ عائشةً رَضِيَ الله عَنْاقَالَثْ: كان رَسُولُ الله و ذا َائنه الصَّلَاةٌ من 
اليل مِنْ وَجع أوْ غيرِو صَلَّ من النََّاِدنيْ عَْرَةوكْعة 00 

وَكَانَ النبيّ ب لا يدَ 0ك 
قدماٌ. فلا قبل له في ذلك قالٌ: "ألا أحِبُ أَنْ أَكُونّعَبْدَا شَكُورًظ؟" 
[متَفقٌ عليه ]. 

وَعَنْ حُدَيْقَةَ بْنِ ليان رَضِيٍ الله عَنّْهُها قَالَ: صلَيتٌ مَعَ النِيّ كه 
ذَاتَ ليلق فافتتح البقرَة فقلتٌ: يِرْكَمُ عِنْدالمائة. ثم مَهى. فقلْتٌ: يُصلٌ 
١ل‏ م يه 


يقر مُتَرسّلا"؟ إذا مر بآية فيها تسبيحٌ سبّحء وَإِذَا مرّ بسؤالٍ سَأَلَ» وَإِذَا 


(1) مترسلاً: مرتلا متمهلاً. 


-( لدبب ستو يعون سسس_لا 
مر بتعوؤٍ تعرَّد نَم ركع فجعل يقول: "سُبْحَانَ وي الْعَظِيم" كان 
رُكوعه نحوًا منْ قبامه» ثم قال: "سَوعَ الله لِمَنْ عد رَبَنَا لَكَ 
الحم" نُمّ قامّ ِبامًا طَويلا يا مما رَكمَ ثم سَبجَدَ فَقَالَ: "سُبْحَانَ 
َب الْأَعْلَ" فَكَانَ سُجِودُه قَريبًا مِنْ قيامه" [رواة مشلم]. 

وَكَان ب حافِظُ عَلَ عَشْرِ رَكعاتٍ في الحشّر 15م رَكْعَتِينِ قبل 
الظهرء وَرَكْعََْنٍبَعدّهاء وَركعَبَيْنٍ بَعْدَ المغرب» وركمَيَينِ بَعْدَ العِشَّاءِ في 
بَيته» وَرَكعََيْنِ قَبّلَ صَلاةٍ الفجر. 

وَكَانَتْ محافظته عَلَ سُبَهٍ الفْجْرٍ أشدَّ من جميع التوافل» و1 يَكَنْ 
يَدَعْها هِيّ وَالونْر لا حَشَرًا وَلَا سَفْرَا وَل ينْقَل أنه يخ صل في السّمَر 
رَاِة غيرَهما. 

كان يُصلْ أخيانًا قبل الظهر أَزبعًا وَكَامَ ليله بآية يلها ويددٌمُها 
حَتَى الصّباح. 

وَكان يي يتحَرّى صَوْم الإِنبَينِ وَالحميس. آرَواهالترمذِي وحصّنه]. 

وَقَالَ :4 'تُعْرَض الأَعَال يوم إن وَالْحوسوة ا أَنْ 
ُعَرَض عَهَلِ وَأَنا صَايْجٌ"[زواه المي وحسّه]. 


2 - 5 2 22 - د م2 رةه عي 

وَكَا يد يصومٌ من كل شهر ثلا أيّام» فَعَنْ مُعَاذةَ العَدَوِيَةَ أمّها 
م م 020 و و 0 

7 أ ل رسو ا ع 9 شهر 


يَبَالِ من أيّ الشهر يَصوم. [رواه مسشلم]. 

2 ال ٠‏ عنا 34 الم قَالّ: "2 ده 00 ان و 

وَعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهما قال: "كان رَسُول الله ود لا يفطِر 
بام ابييض في حَضَرر وَلَا سَهَرٍ" نئي وحسنه النوويً]. 

000 اا مد ا 

وَكان يل يَصوم عَاسْورَاءَ وَيَأْمُر بصيامه [متََقٌ عليه]. 

* ]عه ك حو الث 2*2 2|] 1.8 ي * |1. © صزله - :2 

وَعن عائشة رَضيٍ الله عنهًا قالت: لم يكن النبي ويه يتصوم من شهر 
أكثرَ مِنْ شّعْبانء فَإنّهِ كَانَ يَصُومُ سَعْبَانَ كلّه. وف رواية: كَانَ يصومٌ 
شَعبانَ إلا قليلاً. [مّمَنٌ عَليْه]. 

11 ع اد 7 2 ولك كدو ل . 7 بن 

وَأَمّا عبادة الذكر فقذْ كَان سان النبىّ يك لَا يَفثّر من ذكر الله عر 
وَجَلء فكانَ يذُكر الله عزَّ وجل في كافةٍ أخواله» فَكَانَ إِذّا الْصَرفٌ مِنْ 
أ 5 5 - 2 0-7 6م 2 6 
صَلاتِه اشتغفْرٌ ثلاثاء وقال: "اللهمّ أنتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ تَبَارَحْتَ 
يا الال وَالْكرَام" [رواميم). 


درحه أربعون مجلسا 
وَكَانَ إِذَاقَرَعَ مِنَ الصَّلاة وَسَلَمَ َالَّ: "لاله إلا اللهوَحْدَهُ لاسَرِيْكَ 

سو عو 56م ركو روبيع لوم دم” وى افيه لذ انك لما 

068640ة0006000070100 


عه 


أغطيْتٌ وَلَامُعْطِيَ ما مَنَعْتَ وَكَايَْفَعُ ذا اَن ميْكَ اد" [متنٌ عل عَلَيْهِ 


4 


َكَانَ يذ يول في رُكوعِه وَسُجُودِهِ: "سبح فُدُوسٌ 57 
وَالرّوح" ارَوَاهُ مشيم]. 

وَعَنْ أَنْسٍ #5 قَالَ: كَانَ أَكْرُ دعَاءِ النبيّ 5 "اللهمَّ 1 تنا في الدَّنيا 
حَسَنة وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَة وَقِنا عَذَّابَ انار" [متفقٌ عليا. 

كان 35 يك مِنّ الاستِْمَارٍ فَعَنِ ابن عمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قَالَ: 
كنا تعد عد لِرسُولٍ الله يخ ني المجيس الوَاحد انه مرّ: 20 
َي إِنَكَ أنْتَ الَوّابُ الرّحِيمُ سس رّواه أبُوداود والترمذيٌّ وقال حَسَنٌ صَحِيحٌ]. 

وَكانَ يق ينْهَى عَنٍ الغُلرٌ وَيذّرُ مِنَّ التشدّدٍ في العبادة ويقولٌ: 
"عَليِكُمْ بجا تُطِِقُونَ» قوَالهلَايَمَلٌ الله حَتَى لوا" وَكَانَ أحبٌ الدّينِ إليه 
ما داوم عليه صاحبه. متف عليه]. 


المجلس الثاني والعشّرون 
بدء انتشار الإسلام 
رَجمّ النبن 3 إلى مه بَعْدَمَا قابله أهلُ الطّائف بالسُّخْرِية 
والاشتهزاء» وَدخلّها في جوار الْطعِم بْنِ عَدِيٌ.. 
وَن وّسط هذا البو المشحونٍ بالتكذِيب والحصّارٍ والقهّرء أراد الله 
0 ُتبّتَ رسوله وَل فَأَكْرَمّه بالإشْرَاء وَامعْرَاج» وأراء ره 
آيايِه الكبْرى» ا على دلائل عَظمَيِه وَآياتٍ قُدرَتِهه ليكُونَ ذَلِكَ وه 
له في مواجهة الكفر وأهله. 
ما الإسرَاك: فَهُو تُوجهُه يذ ليلا يمن المْسجدٍ الحرّام في كه إلى 
المسجدٍ الأقصّى في بِيتٍ المقِسء وَرُجوعه مِنْ لبلته. 
وَأَمّا المعراخ: فَهَوَ صَعوده إلى العَالم العلويٌ» ولِقاؤٌه الأنبياةء 
وَرؤِينهِ عا الغيْبء وَفيه فرضت الصَّلواتٌ الخمس. 


وَكانث هَذْوِ الحادثةٌ سَيبَا في تمحيص أَمْل الإيَانِء فَقَدُ ارتدٌ بع 


الْذِينَ أخلفية وذّهب البغض إل أبي بكْر الصَّدّيقٍ ضف وَقَالُوا لَه ل لَه إن 


و 


صاحِبك يَرْعَم أنه ترد به الليلةَ إلى بيتِ المقِيسٍ. ققال الصديق: 


أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: , نَعم. قَالَ: لَيِنْ كانَ قال ذلك لَقَدْ صَدقٌ. قالّوا: 


0 


00 
تُصَدَفه أن هب اللَّيلَ إلى بيتٍ المقُدِس وَجَاءَ قبل أن يُصبح؟ 
قال: تَعمء إن لْأصد صدّفه فيما هُو أَبِعدُ من ذلك أَصَدَّقه بكر السّماء 
في غدوة أو رَوَحة. فلذلِك سم سمي أبو بكر الصَدَيقٌ. 
٠. 5‏ 0 0 ع رهاق 4 ع 52 
إن تكذيب فريش للنبيّ ب وَعدمَ تمكينها له من أداء الرّسالة جعله 
نجه إِلَ قَبَائْلِ العَربٍ الأخرّىء قَبِعْد رُجوعِد يل مِنَّ الطائفب بدا 
ره تير 2 - - 5 ٠.‏ 2 2 0 صضاه في 
يتعرض نفسّه على القبائل في الموّاسم» يَشْرَحَ لهم الإِسْلام ويعرض 
عَليِهمٌ الإيواء وَالنضرةً حَتَّى بلع كلام الله. 
فكانٌ مِنْهم مَنْ يَردٌ ردًا قبيحاء وَمنْهُمْ مَنْ يرد ردًا حسنًا. وَكَانَ من 


ا 


5 ع 0 2 
قبجهم رذا بنو حزيفة» رهط مسيلمة الكذاب. 


وَعْنْ عرض نفسّه عليهمٌ نفرٌ من عرب "يثرب" من الأؤسء فل) 
كلّمهُم النبيٌ يي رفوا وَصفَّه الْذِي كَانَتْ تَصِفُه يه اليهودُ فَقَانُوا فيا 


ريفون يش “سلب0 س0 س-س مم 0)- 
بينهم: "والله إِنَّهِ الي الي تُواعِدّنا به اليهودٌ» فلا تسبقنا إليه" فآمَنَ 
مِنْهمْ ستة د كانوا نيت شنار الإشلام في المدينق» وَهؤُّلاءٍ الستة 5 


صموع دير ه 


أَسْعَدُ بْنُ زُرَارَه وَعَوْفُ بْنُ الحَارث وَرَافِعٌ بن مَالِكِ 0 


إن 
وم ا ا 


بن حَدِيدة» وعقبَة بْنُ عَامِر» وسعد بن الربيع. 


0-1 


م 
3 


نم انصَرفُوا بَعدَ أن وَعدُوه مقاب في العام القادم. 

:كارع القيل. و الئاه عدر زع ابه لانت بي 
الع ل وَفِيها بَاِيمَ النبيّ ب اْنَا عَشَّرَ رَجُلاَه عَشْرةٌ من الس 
وانْنَانٍ من الخزرجء وَفِيهِمْ خمسة من السنَّة الأَوّلِينَه فَآمنُوا عند العقّبة» 
وبَايعوه عَلى ما أحبٌّ من الإيهانٍ والتضّدِيقٍ ورك الشَّرْك والمعَاصِي 
وَفِعل الخثر» وَالَا يقولُوا إِلّا الحَّه نّم انصَرقُوا إلى المديتق» فأظهَر الله فيها 
الإِسْلَام» ولم تبقّ دارٌ مِن دور الم 18 لاوَفيها ِكرٌ الرَسِولٍ ي. 

وف العام الثاني الل لّ أي السنةً الثالثة عشرةً مِنّ البعثة 
حَدنْتْ بَيعة العقَبةِ الثانية وفِيهًا وَقَد على رسُولٍ الله و سَبْعُونَ رجلا 


واف نا اموا وََيمُو ند العقمة على السّمْع وَالطَعَة في التقَاط 


سه أربعون مجلسا 
وَالكَسَلِء وَالتََعَةٍ في الحُسْرِ وَالئْرِ وَعَلى الأمْرِ بالمحرُوفٍ وَالنَهي عَنٍ 
المنكرء وَأَنْ يقَومُوا في الله لا يخافونَ في الله لُومةً لائم» وعلٌ النصرة 
والمنعة. 

نم طلب منهم النبٌ يذ أَنْ مر جُوا نهم اثتيْ عَشْرَ قبا لييكُونُوا 
َل قُومهم با فيهمْ. فَأحْرجُوا له الثقباء تسعةً يِنَ احرج وثلاثة من 
الأَوْسِء لمحا ا لسو كر الحواريت 
ِعيسى بْنِ مَرْيمَ وَإِنِ كَفِيلٌ عَلَ قَوِْيء ثُمّ الصرفوا إلى المدينق» فالتشر 
الإسْلَامُ بينَ أَهُلِها رَضِيَ الله عَنْهُم". 


وَكَانَ هَذَّا مُقدمة للهجرة النبوية المبَارَكَة. 


.)87 04 37( انظ لَبَاتَ الخيار في سِبرَةٍ المخْتَار ص‎ )١( 


ال مجلس الثالث والعشرون 
الهجرة 3 إلى المديضة 


- 


0 


نا اشتدَّ اذى بأَصْحَابٍ رَسُولٍ الله يي أ أذن رَسول لله يد لهم 


- 
.. 


ار إل المدينق» وَكَانَ الث 4 قد امن بأنَّ لدعو َقدِ انتشرث في 
المدينة» وَأَتََّا قلا 


3 
20 


1 


متكت 14 لامعال وار 
قبادر المؤْمِنونَ إل الحجْرَةِ وَحَرجُوا أَرْسَالاً يبع ار 
بي النبي يه وَبَقِي مّعه أبو بكر وَعَلِيَّ وَكذْلِكَ مَن اختبسَه 
00 كون كَرهًا. 


ملعن فريش 


َه 
26 


أن أضْحاب النبيّ ي ذَاهِبُون إلى أزض مَنْعَقَ 
َحَافُوا من التشارٍ هذا الدينِه وَأمعُواعل قَْلٍرَسُولٍ الله ة. 

وف الل الي حَطّطوا لاغيِبالٍ الي كك فيهاء أَعْلمَ الله نيه 1 
بره هؤلاءِ من كيدٍ, وأمرّهُ بالمجْرَةٍ وَاللّحاقٍ بِمَنْ اجر مِنّ المؤمِنِينَ 


وَألَايَنَامَ في مَضْجّعِه تلك الليلة. 


ست ررب 


- ا ا ل ا 2 0 
طلب النبي د من علي #ه أن يَنامَ في فراشه. وَأن يتسجى بإِرْدَتِه 


9- و 
إن 5 
ءَ رووء - 


وَأمِرّه أن يؤدَّيَ عنه وَدَائِع الناس. فامتثل عن للأمرِ وَنَامَ في فراش 
الب كه والشوف متوعة خلف النافت: 


27 


وَخَرَحَ رَسولٌ الله و مِنْ بين مَؤُلاءِ الذِينَ يُريدُونَ كله وَلَكِنَّ الله 
تَعالى أعْمَى أَبْصَارَهُمْء ويكاية يهم تثر النبٌ ب لتاب عَلى رُؤُوسهم» 
ثم انطلقٌ إلى بيتِ صَديقِه أَبي بكْرء وَحَرجا مُسرِعَيْنِ ليلاً. 

انطلَقٌ النبي ‏ وَأبُوبكر حنَّى وَصَلَا إِلَ غَار نو وَمكمًا في الغَار 

أمّا قري فقد ثارت ثائرتها عِندَّما عَلِمُوا بِفسَادٍ مَكْرِهمء وََشَّل 
حَطّيهم فَأرْسنُوا الطلّابٌ من كلّ جهةء وَرَصِدُوا نْ يَأت بالنيي يك 
أَؤْيَدلُ عل ماله ناقق وَكَدْ أوْصلَهمْ البحثٌ عَن النبيّ 4 إلى باب الكَارِ 
وَوقمُوا عنده. ل أن الله تعلل صَرفهُم عَنْه وَحَفظ نبّه و مِنْ كُيْدهم. 
َال أبو بكْر: يَا رَسُولَ الله! لَوْ تُظر أحدٌهمْ إلى مَوْضِع قدمَيّه لأبْصَرنًا. 


اس مهل وو 5 إن عزن إلا كش سا الاسم اهرس فو 
فأجابه رَسَول الله يفدِ: "ما نك بائنّنٍ الله ثالثهما'' [رواه المُخاري]. 


أربعون مجدسا (95) - 

وَبِعدَ ثَلاثِ لَيالٍ جَاءهُما الدَِيلُ الّذِي كد استأجَراهُ مِنْ قَبْل 
بالاجكان عست الفط العدّة تلفاء نمَ انجهُوا نحو المدينة. 

وَف الطّريق مر النبنّ 2 بخيْمةٍ أمّ معبدٍ الحرّاعِيّة: وَأْصَابها مِنْ 
ركه في شَاةٍلَاء لّيسَ يها قَطْرة لَبنِ» فَاسْتأدَهها في حَلْيِهاء فَامئلاً ضَرْعها 
باللَبَنِ فسَقامًا وَسَقَى مَنْ مَعهُ ثُمّ شرب هُو و ثُمّ حلّب الإناً ثانا 
فملاة وازتحل يل. 

اموا رياد اذ بوب وتاي سور 
وَكَانَ يَطمَعٌ في جَائْرَةِ قُريْشٍ» قركِبَ فَرَسَهُ وَأَحَدَ رُحَهُه والطلّق في 
طلبِهمٌ َلَّا قَرّبِ مِنْهمْ دَعَا النبيّ ‏ فساححثْ يدا فرسِه في الأزض» 
فَعلِمَ أن ذّلكَ بدُعاءِ النبيّ يد وَأنّهِ محفوظء قَنَادَى بِالْأمَانِ وَعَامَدَ النبيّ 
يِه أن د يد عنة الطَلبَء فَدَعَا لَهُ سول الله يه فخلصَث يدا فرَسِه 
ت(شوواعة لوعو الله ق دود الف ياوقيز ل 4411 

كَان الأنصار يروث كل يم إلى متاخل المدينة ينَظِرُون قُدُومَ 
النبيّ يلك ثم م يَعْودُونَ إلى منازِلهمٌ عِنْدَ اشْتِدَادٍ احر. فلا كَانَ يو م انين 


ان عَشَرَ رب الأوّلِه عل رَأْسِ 2-0 
صَائح بقذوم رَسُولٍ الله يك فسَيِعَ الصّيّاح وَالتَكْبِيدُ في كَل مَكان» 
وَحَرَجَ اناس جَيعا لاسْتَقبَالٍ رَسُولٍ الله . 

َل النبي وك بقبَاءِه وَأْسّسَ مَسْجد قُبَاءه وَهُو وَل مسجدٍ بي في 
الإشلام. 

م تحرج رَسول الله يون كبا بد أن أ 
أدركنْةُ الجمُعة قصلاها بمَنْ مَعَهُمِنَ المسْلِمِينَ» وَهِىَ أوَلُ جمعةٍ صَلّاها 
النب يك وَبَعْدَ الصَّلاةِ دَحَلَ النبئٌ و المدينة منْ تَاحِيتهَا الجُوبِية وَمنذُ 
ذلك اليوم صَّار اسمّها مَديئةَ النبيّ » وَقَد عَمِّتٍِ الفزحة والبهجةٌ أهل 
المدينةٍ بقدذوم النبيّ يه وبذَّلِكَ صَارٌَ للإشلام دَارُ منعةٍ ينطلقونَ مِنْها 


لتبليغ رسالةٍ الله إلى مَشَارِقٍ الأزض ومغاريها. 


لجس الرَيعوَاْعرُونَ 
مَعيشة السبي 36 

لقذْ علِعَ النبنٌ 3 تعقيقة الدضاة وسلاعة زوالا والفضائهاء فعَاسن 
فيها عَيس المسَاكِينٍ لا عيش الْأَعْنْباءِ المثرَفينَ» يجُوِعٌ يَومًا فيضي وَيسْبَعْ 
06 

وَكَدْ بين النبٌ 2# لأمَيه خطورَةً الفثنة بالدَّنيّاك والائخاس في 
شسهواتها ومَلذَّاتهاء لرعوو رحد ركد لخر عور 
من ل قوا النْسَاىَ 
َّ وَل فب ني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في الّسَاءِ" [رواه مسلم]. 

ل ا زع ةلك وجة عن لا حك 1 
فَكَانَّ ل يقولٌ :"الهم لا عيش إِلَاعَبْشَ الآخرَو" [متتَقٌ عَل]. 

للاطص ئ ا رن وي ور لل 
الذنيا :ركفن مكان بكاشاها ويقول: "مالي ولِلدنياء ما أن في الدنْيا 


د( 7[ ب بيست عربت _ا 
إلا كرَاكِب اسْتَظَلٌ تحت شَجَرَ 1 ثُمَ رَاحَ وَتَرَكَهَا" لَرَواهٌ الترمذِيٌ وقال: 
حَسرٌ صحيحٌ]. 

وَكَالَ عَمْرُو بن الحارثِ أخو جويرية ذوج النبيّ 6: "ما تَرَكَ 


3 


رَسُولُ الله 4 عِنْدَمَِِْ يرا وََا رهما وَلَا بدا ولا أمَة وََا َيه إلا 


بَغْلَهُ البَْضَاء الي كَانَ يرْكبّهَاوَسِكَاحَُ؛ وَأَرْضًا جَعََهَا لابْنِ السّيلٍ 


0 


صدقة رَواهُ البُخاري]. 

مذ هي تركةٌ سَيّدِ الخلقٍ أَجمَينَه صَلواتٌ ري وَسَلَامْه عَلَيْه 
لكوالتك أن ايكون منكاءر تراك و فيل أن كن غيةا رفول 
عن أى هر رد ة فل قال: جَلسّ تيل إل الي تر إى المو إ 


ع افيه 0 ا 
>1]|ةو 


مَلَك ينْزِلء فَقَالَ [ ليا دا للك تل فنك مُنْلُ لق قَبَلَ هَلْهِ 


. 
ا 


السَّاعةٍ. فَلَ) نَرَلَ قَالَ: يَا حَمَدً! أَرْسَلَنِي إِليِكَ رَبْكَ؛ أَمَلِكًا أَجِعَلْكَ أ 


0 2 1 0ه و21 وك م ا ل 2 : 
عَبْدَا رسولاً؟ قَقَالَ له جِبْرِيل: تواضع لِرَيّكَ يا حمّدً! فَقَالَ رَسُواَ الله 


يل 2 5 - 
2 "لال عَبْدَ رَسولا'' [رواءٌ ابن حبّان وصحّحةٌ الألبان). 


راض مزه ماه 


وَهَكَذَا كانت معيشة النبي 00 1 مه عل التَواضع وَالرْمْدٍ 


أربعون مجلس 2 


لكام الاك «٠‏ ممق نوا و موي لالز هل 20 ب ك2 
ل 0 0 ا مَا 


َب طَل َل كله كني "1 لَك غلئه]: 
وَذكرَ عُمَرُ بن الخطلّابٍ #5 مَا أصَابَ النَّاسُ مِنَ اليا َقال: "لَه 


َي وسو الله يطل لي توي ما يجن ادهل ايدب تع" 


#ه و 


و 

9 552 و ل ان ال 0 ل 

وَعن انس طق قال رَسول الله ص لقد اخفت في الله م 
ل .فى ولرفة َه ل 


نخاف احد. وَلقد أُوذِيثُ في لله و وَمَا مَا يُؤْذَى أ ولقد أَنَثْ عَلّ تَكَانُونَ 


ه 


مِنْ بن يَوْم وليل َه وَل وَلَِالِ طَعَم كله مو كب لا يوا ريه إد 
لال" [رَواء الث مِذِي و وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ]. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضي الله عَذْهًُا قَلَ: "كَانَ وَسُولٌ الله 4 يبت 
اللَيايّ المتَابِعةَ وَأَهلّه طاوينّ لا يدون عَساءً وإنَّا كان أكثرٌ حبزِهمُ 


ِّ كك م 2 2-1 
الشعيرٌ [رواة الترمذي وقال: حَسَنٌُ صحيح]. 


6 أربعون مجلسا 
وَعَنْ أمْسِ 5ه قَالَ: "ل يَْكُلٍ الي عَلَ خْوَانٍ حَتَّى مات و 


رعو 2 


حبزامر مُرَفْقَا حَتَّىمَاتَ" [رواه البخاري]. 


لس سو اده 
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَ رَسُولٍ الله 8 وَهْوَ عل حَصِير. قَالَ: فَجِلَسْتٌء فَإِذا 
عَليه اده وَكَبْس عَلَيْهِ هه ونا الحضيد كدر ف يه ونا 5 
بقبصَّةٍ يمن شّعيرٍ نحو الصا وقَرظِ" في ناحِبة في العرْقَِ وَإِذَا إِهَابٌ 
معن فَابِتَدَرتٌ عيناي. فَقَالَ ول الله يك: "ما يبكيك يا | 
الحَطّابِ؟" فَقَلتُ: يا نبيّ الله! وَمَا لي َا أبجي, وَهَذّا الحصيد قَدْ 0 1 
جَنِْكَ وَهَذِهِ زانك لا أرى فيها إِلّامَا أرَى» وذاك كشرى وَقَيْصرٌ في 
تار والأنجار» وَأَنتَ نبي ي ألله وصَفوته وَهَذِْ خرّاتك! فَقَالَ : "يا 
ابْنّ الخَطَّاب! أمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لا الآخِرَةُ وَطُمُ الدنهاة" رواة اين اجة 


وصحّحه المنذري]. 


)١(‏ قرظ: حب معروف كالعدّس يخْرّجٍ من شَجِرٍ العضاه. 
(؟) إهاب: جلْد. 


أربعون مجدسا 42 


المجلس الحامس والعشّرون 
أسْس بنَاء الدولة 

كَل النبيٌ يك المدينة» كَتََقَاه أَهْلّها بالبشْر والتّرْحَابء وَكَانَ يك لا 
يَمر ِثَاِمِنْ ُو ال نْصَارِ إلا أَحَلَّ صَاحِيُها بخطام رَاحِلتِهِ وَدَعَاهُ إل 
التزول عِنْدَه مَكَانَّ 4 يم يعمل ذِرُ إليهم وَيَقو لّ: خلرا سيلها كزكبا امور 
لم ل التق سَكرة به حَّى وَصََت إل تؤضع تشبيو وركث. كم 
ته سارت قَليلا م رجعث إل اوضع الأوَّلٍ قَكَتْ ت» قزل الثبيّ 
على أخواله في بي الَجَِءوكَالَ 96: "أي بيِوتٍ أَهْلِئَا أَهْرَتُ؟" فَقَالَ 
أو ائوت: 1 نايا رسُول الله. َل ال عل أ بوب الأنصَاريٌ عه. 

كانت أو ُطَةٍ حصا وَسولُ اله بد دوم إلى المينة بي 
نَاء المشسجدٍ المْبُويٌ» وَذَلِكَ في المكَانٍ الي بَركَتٌ فيه نَاقَتْهء وَكَانَ 
لغلامَين يَتَيْمَيْنٍ اشْتَراهُ منْهَاء واشْتّر ترك و في بَِاءِ المسجدٍ بنفسو» كُمّ بنى 
يد حَجُراتٍ أَزْواجه إلى جنب المسجدٍء وَلما اْتَملَ بِنَاءُ الحَجرَاتٍ تَوَلكٌ 
النبي 0 بي و ب وانتقل إلى تلك الحجِرّات. وَسْرَّعَ الأذانَ ليجْتَمِعَ 
الناس مَتى حَحانَ وقت الصّلاة. 


هلله أربعون مجلسا 
سه ون + لاع ضٍ فم مدق اي 2 
ْم آخى النبي 4 بِينَ المُهَاجِرينَ والأنصَارء وَكَانوا يَسْعِينَ 


3 وه >> 


رَجُلاً؛ تِصفْهمْ مِنَّ الهاجرينَ» وَنِضْفُهِمْ من الأنصَارِ؛ آحى بِينْهُمْ عل 
الموَاسَاويَتوارَتُونَ بَعْدَ الموتِ دُونَ ذُوي الأزحام إل جين وَفَعَةٍ 25 ف 
نل الله: « لوا الأرْحامٍ بَعْصُهُمْ أو ١‏ يبغض فى حتّب أَلَدِ » 
[الأحزاب: 37]) رد التو ار إلى الرّحِم دُون عَقَدِ اله 3 

وَوَادَعَ رَسولٌ الله ولي مَنْ بالمدينة مِنَ اليهود» وكتبّ بين وبينهم 
كت وبَادرَ نهم وعاههُمْ عبد الله بن لام فَدَحَلَ في الإشلام وَأبَى 
عَامهِم إِلّا الكفر". 00601 

وَنَلّم ابي ل العلَاقَاتٍ بين سّكَّانِ المدينةٍ ون المهاجرينَ والأنْصَارٍ 
وَاليهود وذكرت بعض كُتبٍ السّير أنه كتّبَ في ذلك وَيِيَْة كَانَ مِنْ يُنُودها: 


الى 


يس ب 


* إِنَ المؤمنينَ من المهَاجِرينَ والأنصَارٍ مه وَاحِدَةٌ مِنْ دُون النّاس. 

* وَإِنالمؤمنينَ ايكون مُفْرحَا” ينهم أَنْ يُعطُوه بالمغروفي. 

* وَإِنّ لمؤمننَ المَِّنَ أيهم على كُل مَنْ بَنَى مِنْهُمْ» أو ابتَقَى 
ديسيعة ظُلمء أو إنا» أ عدواناء أو فسادًا بين المؤمنين» وَإِنَ يم عَلَْه 


.)560 زادا المعاد (7/ لات‎ )١( 


(؟)المفرح: المثقل بالدين والكثير العيال. 


ححا وَلَوْ كان وَلدَ أحدِهم. 


-1 


* ولا يقل مُوْمنٌ مَؤْمن في كافر» وَل يضر كَافرًا على مُؤْمنٍ. 
3 وَإِنَ 1 ف لله و اسيل 2 عَليهم أَدْناهُم, َإِنَ المؤمنِينٌ بَعضْهُمْ مَوَايٍ 


بعض دُونَ النّاس. 


ا 00 ردخ 5م 0 ب 0 2 5-4 
0 وَإِنْ من تبعنا من تبود. فإن له النصرّ والأسوة. غير مَظلومين, وَلا 


ود ده 5 
1 
حمر ديهم 
ص« د 


# وَإِنَ يلم المؤمنينَ وَاحدةٌ ا يُسالممؤمنٌ دُون مؤمن في قِتالٍ في سَبِيلٍ 


اله إلا عَى سواءِ وعدل بِينَهم. 


نمه حلفم في شيء إن مد إل له ول م8 
50 َإِنَ هود بني عوفٍ أ 0 م المؤمنِين» لليهود ينهم وللمسلمِين 


- و 


ديهم مَوَالِيهمْ وأَنفْسُهُم إِلّا مَنْ ظَلمَ تَفْسَه وَأَيم فإنَّهِ لا يوت" | 
نفْسَه وَأَهُل ييتة 

دعل مود كنفيوم: وإ لا بحر ونم أحد إلا رذن كد 8 

وَإِنَّ الجارٌ كالنفُس» غَيرَ مُضارٌ وَلَا آئْم 

ونه لا نجَارُ خرمة إِلّابإذنٍ أهلها 


6:4 أربعون مجلسا 

إل غَبِ لِك من يُنودٍ هذه الصّحيمَةٍ التي نظّمتْ قَوَاعِدَ اتيش 
بين الوا المومجودَة بالمدِيئة» وَالَِّي حَدَّدثْ مَفْهُومَ الأمةِ الإسْلَاميّة 
التي تضم المسلوينَ جَميعًاء وَالدَّوْلةَ الإسلاميّة وَهِيَ المديئة الوه 
وَجعلتٌ المرْجِعِيّة العليا لله ورسوله يي وبخاصّة عِنْدَ مَوَارِدٍ الخللافٍ 
وَالترَا. ْ 

ل العضفة أرقا هات قات كخد ره الققدة والداقة 
وَحَقٌّ الأمْن لكل إِنْسانٍ. 

ك) مها أقرّثْ مَبْدأ المسَاوَاةٍ وَالعَذْلِ بين النَّاسٍ جَميعًا. 

إنَّالمتأمّل في ينود هَذهِ الوثيقةِ بجِدُ فيها كثيرًا من المبَادِي الحضارية 
التي يُنَاِي بها المهتمُون بحقُوقٍ الإنْسانٍ فعل أنَّ النبيّ 2 هُوَ أوّلُ مَنْ 
رَسمٌ مَعالِمَ َلك الحقَوقٍ ونظّمَ قَواعِدَها وفق شَرْعٍ الله تعَالى لمتمثلٍ في 
الكتَابٍ وال وَهَذا مو الحدٌ الفَاصِلُ بين حُقُوقٍ الإنْسَانٍ العَاولةِ وين 


- و 


ها مه ا« - 


ما تذْعُو إليه المنظََّاتٌ الدَّوليةٌ مما يزْعمُون حُقوقًا وَهُو ني | قيقة قّ 
وَظلمٌّ وامتهان لكرامَةٍ الإنْسانٍ وانْحِيارٌ لبغض الفِئاتِ عَلَ جساب 
البَْض الآخر. 


المجلس السادس والعشرون 
كَانَ الي 4 أشجع النَّاسء يدل عَلَ ذَلِكَ أنه َامَ في وه الكفر 
وَحَدَّه يدعو إلى التؤحِيد وَِخْلاص العبادةٍ لله تَعَالى فتصدّى لهُ أَهُلُ 
الكفر جبيعًاء وَحَارَبُوه عَنْ قَوْسِ وَاخدق وَآَذُوْه أشد الإيدَّاءء وتامرد وأ 
على قتله مِرَارَاء فَلَمْ يُرْهِيْه ذّلِك وَل يُلِنْ أ لّهُ قناةه يل زَادَه إِضصْرَارًا عل 
دعوّته» وتمسّكًا بالحنّ الَذِي مّعه. وَكَالَ في إباءِ وشّموخ مُتحديًا طَواغِيتَ 
الأزض: "وَالله لَوْ وَصَعُوا الشّمْسَ ف يَمبني وَالَْمَرَ في يَسَارِي عَلَ أَنْ 

تدك هَذًا اله مُرَ مَا تَرَكْنَه حَتَى يُظْهِرَهُ ه الله أو أَمْلِكَ دُوتَهُ". 
وَعَنْ أنس بْنِ مالِكِ 5ه قَال: كان وَسُولُ اله 2 أَخْسَنَ الثّاس» 
وَكانَ أجود النَّاسِء وَكانَ أُشْجَع النّاسِء ولقَدْ قَزِعَ أهل المِينة ذَّاتَ 
ليلق فَانُطلّق ناسٌ قبل الصوْتء فتلقَاهُمْ رَسِولُ الله يك رَاجِعَاء وَقَدَ 
سَبَِهُمْ إل الصّوْتِء وَهُو على فَرَسِ لأبي طَلْحةَ عي في عنقه السيف» 


وَهُوَ يقُول: "ل تُرَاعُواء لَمْ تُراعُوا"[سّنٌ عليه] أَيْ لا تَحَافُواء لا تحَافُوا. 


2 ربعن يت 

م 32 ار م و ,5 7 2 

قال النووي: وفيه فَوَائدَ: مِنّْهَا بيان شجاعته يلد مِنْ شِدَّةِ عَجَلتِهِ في 
ٍ كذ سيمهه 3 - و 9 1 ل عر عر ها 
الُروج إلى العدوء وَكَبْلَ الئاس كُلّهِمء بحيث كشف الحالء وَرَجَمَ قَبْل 
0 2 

7 بت ولك 22 ال الا ال الى ل م 0 

وعن جاير #ه قال: كنا يوم الحَندقٍ دحجهر» إذ عرضت كدية 


ويك فَجاءُوا بالنبيّ و مَمَالُوا: هَذْهِ كُديّة عَرصَتْ في الخَنْدقِ. فَقالَ 


5ظ 


: "أن َاِلُ" ثَمَّقَام وبطنُه معصوبٌ بحجّرء وبا ثلاثة أَيَام لا نذوة 
دَوَاقَاه فأخدّ النبنٌ يخ المعوّل» قَضرب في الكٌديةء قعاد كثيبًا أَهُيّل أو 
هيم" آثزة الخارك] واس أن عدو الصيدرة الصلة لني يستطع 
الصّحابة كَشْرَّهاء تحَوّلتْ إلى كنيب من الزَّمْلٍ المبغمر لشدّة صَرْبَة لحي 
وَهَذا دليل على فوته ي. 

وَقَدْ كان عليه الصلاةٌ والسلامٌ مِنَّ الشَجاعَةٍ وّ َاْإقدَام والعّبات 
ا بالمكَانَة العلا أ ني لا يْدَاذِيهِ فيها أَحَدَ وَلَا يَعْلَمُ 


ولي بابب وي - 
َذًا حَضَر النبئٌ يما حضرَ من الغَرْوَاتٍ في كل حَياتِه الجهادِيّة 
رَمَا حفظ عَنه مَرَّة أنه َم بالتأخر عَنْ مقا َدَمًا أو أُضْبَعَاء الأمر الذي 
جعله بين أَصحَابه مِلءَ العيونِ والصّدورء قائدًا مُطاعًا يَبِتَدرُ الصغيد 
مِنْهُم والكبيد إشارته ا لأنّه رسُولُ الله يك قَقَطْء بَلُ ولما كَانُوا يرون ِنْه 
مِنَّ السّجَاعَةٍ الَِّي كَانُوا يَرَوْنَ أَنفْسَهُمْ بانسب نا عَدمًا صِرْفَاء مع أَنَّ 
فيهمٌ الأبُطال الّذِينَ كانت تُضِرَبُ بِسْجَاعَيِهمُ الأمئال". 
ومسا اوس 9 ١‏ اح الب سء ولْقِيَّ 
القومٌ القوم» ْنَا برسُولٍ الله يه ف يَكُونَ من حدٌ أَذْنَى إِلَ العدوٌ مِنْهُ. 


م امد والتجنائي ]: 


حا 


وَثَالَ علنٌ أيضًا: 'لَعَدْ ْنا يوم بدْرِ وَنَحْنُ تلُودُ بلي 6 وَهُوَ 


2282 3 
7 


رَبْنَا إلى العَدُوٌء وَكَانَ مِنْ أ أَصَدٌ النّآس يَأْسّا" آرواء أحدا]. 


عا 


2 10 ع وو 
ا ل ا 
28 ع6 0 4 ٠.‏ 

ويقول: أي مُحْمّد! لا نجوت إن نجوْتَ. قال القومُ: يا رسول الله! 


.)1891١8/8(ص محمد يي الإنسان الكامل‎ )١( 


60 أربعون مجلسا 
0-7 عليه وجل ن؟ َقَالَ وَسُولُ الله يه: "دمُوه" فا اء تتاو 
َشُولُ اله احربة ون الحارث بن الصّعةء فض يها انتفاضَة تَطايرٌ 


الميحارة 37 ضي الله عَنْهِمْ ا نَم استقبلة يك فطعنه في عَيْقِه طعنة تَدَأََأ 


منها عَنْ فَرسِه مرارًا - أَيْ تقلّب وتدخرّج - فرجّع إلى ريش يَقُولٌ: 
يا لان عليِكَ. فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ بجَويع 
قَال: أنَا أَفتّلك تلك والله لو بَصَنَّ عَلِيَ لقّلني. 
5 

وني عَزْوَة نين فر المسلمُون حين باغتثهم هَوازنَ بالسّهام وَبتَ 
النبنٌ يفي وَجهِ العدوٌ وَهُوٌ يقول: 


أن لبي لَاكَذِبْ أَنَاائِنُ عَبْدٍ المطّلِبُ". 


> عدي 


َاللَّهُمَ صَلٌّ وسَلّم على نبيّك وَحَِيبكَ محمد وَاجْمعْنا + بهِ في دار 
كَرامَتِك» واسْقنا مِنْ يِه الشَّرِيفةِ شَرْ َرْبَةٌ هَنِيئَةٌ لا تَظَمابَحَدَها أبدًا. 


.)174 /7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.)1151١ /7( (؟) انظر: أخلاق النبي يِ في القرآن والسنة‎ 


المجلسس السايع والعشرون 
عَرْوةٌ بَدْرٍ الكُبرَى 
في رمضان ِنَ الس اَي وَقَعتْ غَزوة بذ الكُبرَى» وسييها أن 
النبيّ يق خرج ومعهُ ثلاثّائة وَتَكَانَة عَسَّرَ رَجُلاً ليع ص عِرًا عظيمة 
ريش وَهِيَ رَاجعَة من الشّام. وَكَانَ بو سُفِيانَ قَائدٌ هذه القافلة في غاية 


امد وطتي كان يال كرفا ع2 عَن محرّكَاتٍ المسليِينٌ» حَتّى 


7 
دص امه 


عَلِم بخرُوجِهمْ من المدينة» وَهْوَ قَرِيبٌ مِنْ بَدْرِ فَحوَّل اماه الي إلى 
العَرْبٍ لِيسْلّكَ طَرِيقَ السّاحِلِء وَيَثُّكَ طَرِيقَ بَدْرِ المحفوف بالختطر ثم 
أَرْسَل رَجْلاً يحرُ أَهْل مَك بأنَ أمَوَاكُمْ في حطر واد قلي فد 
استعدّوا للهُجُوم عَلَ القَافِلة. 

كاي اخ 0قة للشاقا رافق اوقا ولق لذ مد 
اي لا ُو لهب وَحشْدُوا مَنْ حَوهَمْ ين القَبَائلٍ و يتخلّفْ مِنْ 
بُطون قريش إِلَّا بو عَدِي. 


وَلا وَصَلَ هذا الجيش إِلَ الجخفة عَلِمُوا بنجَاةٍ أي سُفيانَ وَأَنه 


ييا 


لك كرس #0 هه 0 اي د فاص د اوت 2 رعج# ب يى” 
للقِتَالِ» فرَجَع بنو زَهرَة وَكَانوا ثلاثمائة» وَوَاصَل البقية المسيرَ وكانوا ألفا 
حَتَى تَرَلُوا حَارِجَ بَدْرٍ في في مَكانٍ فَسيح وَرَا الجبَالٍ المجيطة يبذر. 

ما رَسولُ الله يي فاستَشَارَ أَصحَابَه قَوَجَدَ منْهم العزْمَ والتضوِيمَ 
عَلَ القَتَال وَالتضْحَية في سَبيل الله تَعَالَ؛ َُرٌ رَسولٌ الله كه قال كمْ: 
ل سِيُْوا وََبْشِرواء إن الله تَعَالى قد وَعَدَنِ إِخْدَى الطَائ ِمَتيْنِء والله لَكَأَن 
وك الآنَإلَ مَصَارِعَ الْقَو ١‏ 

وَتَقَدَم النبيّ يك وترل قريبًا مِنَّ العذوة الدنيًا في بَذْرِء فَأَشَارَ عليه 
ال ار مَاء من العدقٌ بحيث مهمع 
ل اه 

2 414 2 1 2 5 7 0 2 2 عم تع 

ل و ع 


أربعون مجدسا (011- 
وَفِ المسندٍ عَنْ عل بْن أَبي طالب قَالَ: لَقَدْ رأيئنا وَمَا فنا 


0-4 
3-1 نيز 


2 و 50067 م 2ن سداد 2 0 8 3 0200 
رَسول الله يد نحت سَجَرَةٍ بِصَلِ ويلكي حتى أصبح. 


امسا 


عس امام ا 2 - . ٠.‏ 

وَفِيهِ أيضًا قَالَ: أصاينا طش من مَطر - يُعنى ليلة البَدْر - فانطلقمًا 
00 ص 7 2 72 ضر “سر و 
03 0 ا . 2 0 آ”” م 1 4 
ربّه ويقول: "إنْ عَبْلِكَ هذه الفئة لا تُعْبّد". قَلَ) أن طَلَّمَ الفجرٌ َادّى: 
"الصّلاة عِبادَ الله" ! فجاءً النَّاسٌ مِنْ تحتٍ الشّجّر والحجف. فَصَلَ بنَا 
رَسُول الله ول وَحث عَلى القَِال. 

ررد ل 0 لمات 2 تى ٠.‏ 8 إن هه ور 

أمد الله تعالى نبيه والمؤمئين ب: عنده. ويجنك مم جنك 

وامد الله تعالى نبيه والمؤمنين بنضر من عنده» ويجندٍ من جنده ىا 
200 ا تممه ج21 ار 1 ا ركم ع فش 115 - 
قال تَعَالى: « إذ تَسْتَغِيثونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَابَ لكم أن ممِدكم بألفي مِنّ 
ل ا ا سن اسح سس م هلرن 214 مر لرمةه 2ه م2 را 
الملتيكة مَرّدِفِينَ َي وَمَا جَعَله الله إلا بشرى وَلِتَطمَون به قلوبكم وَمَا 
بسر 27 3 5 مايا ع ديل دا 9ه 
المَصْرَإِلا من عند الله إرحَ أله عَزيز حَكي م4 [الأنفال: 9 .]1١-‏ 

2 عه ع درك ور مر مه رة ور .دير ف 

وَقال تَعَاى: « وَلقدَ نَصَرَكم الله بِبَدَرٍ وانتمَ أَذْل 4 [آل عمران: )]١57‏ 
5 ود ا 00 2 207 ا 20 
وقال: « فلم تقتلوهم ولدكرى الله قتلهمّ وَمَا رَمَيتَإِذ رَمَيِتَ ولد الله 


رَىْ »> [الأثقَال: /10]. 


1 _ 

بدا لقال امار فقتل حزة شََْةَ بْنَ ربيعة» وَقتل علي بن 
طالب الولية بن بق جرح عتبة ب ربيعة من الوكين وَحُدة ب 
الحارث من المسَلوينَ. 

ّم بدأ القِتَالُ واشئَدٌَه وَحِي الوطيسٌء وَأْيْدَ الله المسليِينَ بالملائكة 
0 ركو 
وَولُوا الدب وتَِعَهِمٌ المسلِمون يَقتلُونَ وَيَأْرُونَ» فقيل مِنّ المش ركينَ 
عر يريد رايد بكومب َف رانك غك 
َحطلة بن أي سوبو هل بن جشام وَغرُم. 


ره ا مش ركين سَبْعونَ. 


0 


ف 


اخ 


وَكَانَ يمن تنَائْج غَرْوَة ة بَدرِ أن قَويتَ سُوكَة المسْلهِين» وَأُصبّحوا 
مَرهُويينَ في المديئةٍ وَمَا جَاوَرَمَاء وَارْدَادَتَ د ُقَنْهُم بالله » تَعال» وَعَلِمُوا 3 
الله ينْضرٌ عِباده المؤمنينَ وَلو كانوا قله عل الكافرينَ وَلّو كَانُوا كَثْرَة 
َم التّائج أَيضًا أن المسلمينَ اكتسبُوا مَهَاراتٍ قتالية وَتعلّمُوا أسَالِيبَ 
ريد ل ت اواك راد عفار الع وعمايدية اتبان :در 


وَالاسْتِمْرَارٍ في المواجَهَةٍ 


لا 


: ار 
المجلس الثّامنُ والعشرون 
مسزوة أحسد 
َف شَوَّالٍ سََةَ َكَاثِ ون الحجْرَةٍ وَمَعَتْ غَزوَةُ أخده فَإِنّه آ ككل 
الله أشْرافَ رن بذ يوا بمصيبة ] يُصَابوا بمثلهاء أَرَادَتْ 
ريش الأو وامجعادة م َيه الي فَقَدُوهاء دَأخدٌ أَبُو سُفِيانَ يُولْبُ عَلى 
رَسُولٍ الله ي وَعَلَ اللي وتجمّع الجمُوعَ» فَجَمّع قَرِيبًا مِنْ تَلَانٍ 
آلَافٍ مِنْ فُرَيش» والحلّفاءِ والأَحَابيش» وَجَاءُوا ينسائهم ئلا يَفرّواء 


0 لل ص م و 
وَلْمُحامُوا عَنْهُنَ نَم أَقبَلَ بِِمْ نحو المدينة» ‏ فنَرّلٌ قريب مِنْ جَبل أحد. 


- 


وَاستقار وخول لله يل أَضحابَة أيخْرُحُ إِلَْهمْ أَمْ يمْكُتْ في المدِيئة؟ 
2 ٍ ا 2 هر 2خ ل ممه 
كان َيه أ يجُوا ون المي وَأَنْ يتتحصّئوا مبَاء فَإِنْ دَخَلومًا فَائَلَهُمْ 


6-0 3 5 058 0 01 
المسلمون. وَلكِنَ جماعة مِنْ فضلاءٍ الصحاية أشارُوا بالخروج فَحْرّجَ 
رَسولُ الله ي في ألْفي مِنّ الصَّحَابَةٍ وكان ذلك يَْمَ الجُمُعةِ» فلا صَارَ بين 


مك 2 ا ته ار و2 0 0 مهو سه اسم 
المديتة وَأَحَْدٍ رَجِمَّ عبدالله بْنْ أب المنافق بنَحْوٍ ثلث العشكرٍ وقال: 


له م 6 4ه 27 خرن 0 رامع ممه 0 
حَالمنِي و تَسْمَعْ مِنْ غَبْري؟ وَنَفَذ رَسول الله يد حتى نزل الشعب ور 


رك أربعون مجدسا 
أح» وَجَعلَ ظَهْرَه إلى أُحل» وتهى النَّاسَ عَنٍ القَِلٍ حنَى يأمرهُمْه فك 
أصبّح يَوْمَ السّبْتٍِ تَعبّى للْقَِالٍ وَهُوَ في سبيمائة» فيهمْ تمسونّ فَارِسًا. 

وَاستعْمل عَلَ الرّماقٍ - وَكَانُوا حميينَ - عَبْدَ الله بْنَّ جُبَي وَأَمرَهُ 
وَأْصحَابَه أَنْ يَلْرَمُوا مَرْكرّهُمْ وَأَلَا يفَارِفُوه وَلَوْ رَأى الطَرَ يَتَحَطَّفْ 
العشكره وَكَانُوا لف الجيشء وَأْمرَهُمْ أن ينْصَحُوا المشركينَ بالل 
لملا يأثُوا المسلمينَ مِنْ وَرَائِهمْ. 

وَبداً القِبَالُ وَكَانَّ النْصْبُ أَوّلَّ التّهَارِ للمسْلِمِينَ عَلَ الكقّار فَامِرّمَ 
لمركُونَ» ووَلّوا مُذْبِرينَ حَتَّى انتهوا إلى نسائهم, كََا رَأَى الما 
َِيْمَتهمْ تركُوًا مَركزهم الَذِي أمرَهُم رَسولُ الله يك بحِمْظِهِ وَكَنُوا: يا 
اليمة. هرمع رُم عَهَدَرسول اه 3 فل عدوا ونا 
أن ليس للمُشْركينَ رَجعةٌ َذَّهْبُوا في طَلّبِ النيمَةٍ» وأَخلُوا الت وكرٌ 
فرسَانُ المركينَ فوَجدُوا المَّر تايا من الوَاتِ فجاوروا ينه وتَكُوا 
حَتَى أُقبَلَ آخرّهمء قَأحاطوا بِالمسلِدِينَ فأكرّم الله من أكْرَم مِنْهُمْ 
بِالشَّهادق وَتَوَلَ الصحابةٌ» وخلص المشركُون إِلَ رَسُولٍ الله يك 


ل بيب 0 - 
فَجَرحٌوا وجْهّهء وكسرٌوا بَاعِيّته اليُمَى» وهَشَّموا البيضّة' عَلى رأسه 
وَرََوُبِالجَارَةٍ حَتَّى وم لشقّهه وَسََطَ في فْرَةٍ من الحم الي كان 
الوعافن الفايق يكرد المت رمن َأَحَدّ عل بيده واحْتَضَئهُ طَلْحَةُ 
ابن عبيد الله. وقتل مُضْعَبُ بُ بْن مير بين يديه فَدَقَع اللّواء إلى عَلِّ بن 
بي طالب» ونقبث حَلَقَانِ ين لق المفْررفي وه فانتزعهم بو حي 
ابن الجرّاح» وامتصّ مَالِكُ بْنُ يسنانٍ وَالدُ أبي سَعيدٍ الحدْرِيٌّ الدّمَ مِنْ 


17 


الح ليان يده دُونَّه 


١ 


3 7 
يتحرّك» وأَصِيبتْ يَومئذٍ عَيْنَُ قَتَادةَ بْن فونة : 


1١ 


وَصرخ السَّيْطان بأَعْل صَوْتِه: : إنَّ محَمَدَا قد قَدْ قتلء وَوَقَع ذل ف 


-7 


و2 2 أ 5 .2 2 2 ءه ُ 
قُلُوب كير مِنَ المسْلِمِينَ» وَفْرٌ أكثرهمء وَكَانَ أَمْرُ الله قَدَرَا مَقَدُورًا. 
2 ص 


)١(‏ الميضة: واحدة البيض من الحديد. 


4 أربعون مجلسا 

ل ا 
كبك 1 مالف تمعد اقل 0 مَعْشّر المسْلمِينَ أَبْدْدوا هذا 
ْ رَسول الله يه قأصَارَ إليه أن اسَكُّتْء وَانَممَ ليو الميمُونَ وَتهضُوا 
كله إل الشن الى ترك لوقي م أبُو بَكْر وَعْمَرُ وَعَإنٌ وَالْحَارِتُ بْنُ 
الصّمة الأنصَارِجٌ وغيئهم, كم دوا ِل ابل أذرَلوَسول لله أن 

نلف عل جَوَايُيُ َه قر سول لله ل بكزية فجاءث في 
رفوه فكر ل قُومه مهما ّم مَاتَ في طَريقٍ العَوْدة ل مَكَة. 

سل النبيٌ ‏ الدّمَ عَنْ وَجْهِهء وَصَلَّ جَالِسَا لما به مِنَ الجرَاح» 

ل عه كَانَ جنا ِنَ امرأنه فنا صَهِعَ اداه أجاب قبل أن 
يَتمل» ف يه الملائْكَة َكل ليون حَاولٌ لواءِ الم كين قلت 
أمُ عارةً وَهِيَ نسيبة بنْتُ كعب المازْنيه نيه قتالاً سَدِيدَاء وَءَ صَرَمها عمرو بن 
قوئة بِالسّيْفِ فجرحها جراحًا شَّدِيدًا. 

0 

ا اللو عزاعة ا#ثرل وار 


.)74( وما بعدها. ولباب الخيار في سيرة المختار ص‎ »)١197 /( انظر: زاد المعاد‎ )١( 


2 46 واه‎ 2 0 ٠. 
المجلس الناسع والعشرون‎ 
ديه ديج سيو #ا يي‎ 6 0 8 
الدروس المستفادة من وفعة أحد‎ 
ا اليم رَحمة الله في كتاب "زّادٍ المعَادِ" كَثِيرًا م مِنَ الكّم‎ 
ا‎ : 
والعَاياتِ للحموقق المستفادةٍ من عَرْوَةَ أَحَدٍ وَهِي:‎ 
أَوَلا: > تَعْرِيفَ المؤمئِينَ سوءَ عاقبَةٍ المعصية. والفَسّل والتَتارُع» وَأنَ‎ 


00 0 
| 


الّذِي أَصَاتمْ إِنَّا هو بد كل لتك را» (وَلَقَدَ صَدَقَكُم الله 


ا ل َ حم" إِذَا فَسِلتُرَ ود تَتَرَعْتُمْ فى الأمر وَعَصَيتُم 


الاخرة امرك عالت لعن شق 4ل عدن 0 

قَل) ذَاقَوا عَاقِبِةَ مَعصِ مَعصِيتهمْ للرَّسُولٍ وَتَتَازْعِهُمْ وفْشّلِهِمْء كَانُوا بَعدَ ذلك 
0002 

َانيًا: أن حكمَة لله وَسْننَهُ في رُسْلِه وَأتْبِاعِهمْ جرت بأن يدالوا 

مر وال عليه أتترى» لَكِنْ تكونٌ لمم العاقيكُ فكب م لَو انتتصرُوا 


درودك أربعون مجلسا 
ااه دّخل مَعَهُمُ المؤمنونَوَغيدُهمء وم يتميّر الصَاوِقٌ مِنْ غَيْرِه. 

ثالنًا: أن ا المؤمنٌ الصَّادِقٌ يِنَ افق الكَاذْبٍ فَإِنَّ المسُلِمِينَ ل 
َظْهَرهُمُ الله عَلَ أَغْدائهم يومَ بَدْرِ وَطَارَ َم الصَّيتُ دَحَل مَعَهُمْ في 
السام ظَاهِرًا م كن لبن مَعَهُمْ فيه يَاطناء فَاقتضَتْ حِكْمةٌ الله عَزّ وجل 
أَنْ سيب لِعِبَادِه يجن ميرت بين المؤمن والممَافقِ» فاطْلم المنافقونَ 
رُؤُوسَهُمْ في هذه الغزْوَةِ وتكلّمُوا بها كَانُوا يكْتمُوئه» وَعرف المؤْمِئُونَ 
أنَّ لهم عَدُوًا في نَفْسِ دُوْرهِ فاستعدُوا فم وتحرّزُوا مِنْهُم. 

رَابعًا: استَخْراحُ عبوديّة أؤليائه وَحِرْه في السّرّاء وَالَّرّا وَفيها 
بون وما ِكْرَهُونء وَفي حَالٍ ظفَرِمْ وَطْفر أعْدَاِهِمْ يوم ذا بوعل 
الّاعَة والعُبودِيّة فيه يبُونَ وما يكْرَهُون قَهُمْ يده حمًا 

حَامسًا الاشتكالة ار 0 
وَجِعلٌ لَمْ التذكنَ والمَهْرَ لأعدَائهئ أبدا لطمّث تُفُوسُهِمْ وَشْمَخَتْ 
وَارْتمَحتْ فَلَايُضْلِحٌ عِبَاَه إ السّدَاءٌ وَالصَّدَاءٌ وَالسّدَةٌ والرّخاء. 


سَاوِسًا: أنه إذا امتحتهُمْ بالعلَبةِ وَالكَسْرةٍ والهزيمة ذُلُوا وانكسرُوا 


أربعون مجلسا 610 ح 
وَخضَعُوا فاْتوجَبوا ينه العزّ والنضر. 

0 أنه سبحانه ميا لعباده المؤمِنِينٌ مَتَازِلَ في دار 8 ل 
تبلّنْها أعامُم» و1 يكُونوا بَالِخِيهَا إِلّا بالبَلاءِ والمختة» فَقيّض لمْ 
الأسبابَ التي تُوصّلّهم إليها من ابتلائِهِ وامْتِحَانِه. 


2 


منا: أنّ التفوسٌ كتيب من العَافية الَائِمةوَالّضرِ والغِتى طُغْيَانا 
وَرُكونًا إلى العَاجِلةِء وَدَلِكَ مَرَضُ يَعُوفُها عَنْ جَدّها في سَيْرِها إل الله 
والدَّارٍ الآخِرَةِ» فَإِذَا أََادَ بها رما كرامته قيض ما من الانتلاء و لمان 
ما يكُون دَواءً لِذَلِكٌ امرض يكُونُ ذَلِكَ البلاءٌ والمحتهُ بميلةٍ الطِّيب 
سق العليل الدَّواء الْكرية» وَيَقَطَمٌمِنْهُ العُروقٌ المؤْلةَ لاسْتَخْرَاجٍ الأذواء 
منه» وَلَو تركَهُ لغلبيه الأَهُواءٌ حتَى يَكُون فيها ملاكه. 


تاسعا: أن السَّهادَةٌ عِنْدَه مِنْ أغل ايه أذ ليائه» اد 


م 


خواصه والمقَرٌيُونَ من عباده» وَلَيْس بَعْدَ دَرجَةِ الصد يقي إِلّا الشَّهادَة 
وََا سَبيل إلى تَيْل هذ الدّرْجَة إِلّا بتقدِير الْأسْبَاب المفْضِيّة إِليْها مِنْ 
تَسْلِيط العدو. 


لوب ليييح ووه 

َاشِرًا: أَنَ الله سُبحاله إذَا أَرَادَ أن مْلِك أغداءه وَيَمْحَفَهُمْ قيض 
هَمْ الأسبَاب التي يستؤجيُون يها هَلاكَهُمْ وحخْقَهم وَمِنْ أعظّوها بَعْدَ 
ُفْهِم: بيهم وَطُخْياهُم: ومبالعثُهم في أَدَى أليائه» وَححاربتُهمْ وتام 
َالتسَلْطُ عَلهِمْه تمص بذلك أَوْلياوٌه مِنْ د 


أولياؤّه من د 
بذّلك أَعَدَاؤٌه مِنْ أُسْبَاب عحْقَهِمْ وَمَلَاكِهِةٌ". 


أن 


3 مصاعو م لله سلس 
نوبهم وعيوبهم» وَيزداد 


)١(‏ زاد المعاد (/ 7174 -77؟) باختصار. 


أربعون مجلسا (00- 


العاس الثّلاثون 
ذقّ التّبي ع بأمعه(1) 


ا 


0000 2 


ييا عل المُوَرَعة في رفع الحرج عَنْهَا ككل 4 "إن الله 1 
يَبْعَئْنِي مُعَننَا ولا مُتَعتَنَا وَلَكِنْ ب 3 عت معنا نيتنا" اروسدل 


12 و 201 التدس؟ عو # يي ا اداه 
وَكَالَ يخ: "إنَّ الله تَعَالَ رَِيقّ حب الرّفْقَ» وَيعْطِي عَلَيِْ ما لا يعي 
عَلَ الْعنْفب'"' [رَواهُ بُوداودَ وصحّحه الألبان]. 


7 - 


وَكَالَ : "ما كَانَ الرّفْقُ في ؟ نَيْءِ إلا رانك وَمَا تُرّعَ مِنْ قَيْءِ إلا 


شانه" 1زوا مقلم 
6 0 0 0 قَقَالَ: « لَقَدَ 000 


ا 1 


2-2 20 إن 


وَمِنْ رفقه يك بأمِّه أن رَجلاً جَاء إلى الي يلد فَقَالَ: ملكت يا 


قَالّ: وي 3 11 اذا 


كا ده 0 
5 ممم 9 5 


ل ١‏ 
.2 
+ 
ام 
1 
الم 
د 
صم 
ها 
1 
حل 
نا 
لل 
١‏ 
2 
- 
6١‏ 
0 


٠‏ أرما 
2 - 


قَالّ 0" عر بر )و بي وسر ثن” 
فهل نجد مَا تطعم سِتِينَ مسكينا 


نَُّ جَلّسَ أن الي بل ِعَرّق" فيه تمر فقال: "5 َصَدَّقُ ببَا". 
َال الرّجل: أأفهَ فقَرٌ منَّا؟ قا بين لاببيْها أهل بيتٍ أحوح إِلَيْه منا. 


و اس 


52 


606 حل النبيّ يل حَتَى بدث أنيأبه» ثّ قال 1 2 هَبْ قاط مو أَمْلَّلكٌ " 


)00( العَرَقٌ: الزنبيل أو القفة. 


[متفقٌ عليه ]. 


افر ِل رفت الب بهذا الول لمخط الذي وَكم عل أهل في 


ًَ 


هار رَمضانَ» فَِنَ النبيّ يما زا يُرفقٌ به ويتدجٌ معه من العُقوبة الأشدٌ 
إل العقورةالاخقك »عد توصل نكال إل أن أعطاة ما كد يعن 
و كا عن ف 1ل وى وو ا ل 
خطيه. بل إِنّه سمح لَهُ بأن يأخذ هذه العطية ويطعِمّها أهله تَظرًا لحاجته 
وفقره ق) أَعْظَمَ هَذَا ارق النبويّ» وَمَا أجمل هَذِهِ الرأفة المحمّدية. 

ع 42 92 ود وي و ابح رام 

وَهَذا مُعاوية ا 
ادالقة إذ خط رجل ون القرمء فقلت فقلتٌ: يِرْحمَك الله. َرّماني القومُ 
أَنْصارِهِم» فقلْتٌُ: واتكل أكياه! ما ا رون 1 1 دارا 
ا ماس 6 .ر. مه كمي ع« ولس اي عسات رس كه 
يضربون بايدمهم على أفخاذهم, فل) رايتهم يصمتونني» لكني سَكت» 
لا صَل النبي يه فبأبي هُو وأمّيء ما رأيتٌ مُعلًا قبْلّه ولا بِعْدّه أحسنّ 
تَعْلِيَ) منه» وله ما كهرني", ولا صَرَيني) و شَتَمِنِي) قَالَ: "إن هذهو 
الصَّلاةٌ يلح فيا َي من كلام نار ًا هو ليح لبيك 


(١)كهري:‏ خبرني. 


ل ار 
وَِرَاءةٌ الَْرآنِ" لرَوَاهُمُسْلِم]. 

قال النوويٌ: "فيه مَا كانّ عَلَيْهِ رَسُولُ الله يخ مِنْ عَظِيم املق 
الَّذِي شهد الله تَعَالى لَهُ به» وَرفْقه بالجاهل» ورأقيِهِ وشفقيه عَلَيْهه وَفِيه 
لحل يله في الالق بالقاقل وحشن تعزيية واللطق ين 
وَتقِيبٍ الصّوابٍ إل قَهوه". 


بَعدَ ذَلِكَ حَشْية أن تَمْرَض هَذْهِ الصلاة عَلَ النّاس. 


رم عيرم فى 


وَمِنْ رفق النبيّ 4 بأمّيهِ أنّه دحل المسجدء قإِذَا حَبلٌ كُدُودٌ بين 
سَارِيئئْنِ. فَقَالَ: "مَا هذا الحبْل؟" قَالُوا: هذا حَبْلٌ لزيئبَ» فإِذا فترث 
تعلّقتْ به فقال البي 38: "حُلُوهُ لِيْصَلٌَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَُ كَإِذَا ف 


المجلس الواحد والثلاثون 
رذق النبى يل بأمته (؟) 


لازال الحديثٌ مَؤْصولاً عَنْ رفق النبيّ 5 بأميه. 


لو 2 


عَنْ أنس بْنِ مَالكِ ضف عَنِ النبيّ َل قَالَ: ينا نَحْنْ في المسجد مع 
رَسُولٍ الله و إِذْ جاء أعرايي قَقَام يبُولُ في المنجدء َال أصحابٌ رَسولٌ 


الله يُ: مه مَه. 
لهم 1 اس طن الجخ ا لم الم َ 
َقَالَ وَسُولُ الهو "دَعُوءُ لا تُْوِمُو"" قتركوه حَتَّى بال. 


2 


ا ع و 
َال "إن هذه المسَاجِدَ لا تصلح 


3 وول لله َي دعَاه 
ان ةم 2 520000 4 
لِشَىْءٍ مِنْ هَذًا البَولٍ وَالقذِّ بن 0 الله عَرْ وجل وَقِرَاءَةِ القرآن' . 


. 


- 
- 


00 تى شَابًا أنّى النبّ يك فَقَالَ: يا 


)١(‏ لا تزرموه: أي لا تجعلوه يقطع بوله لثلا يتضرر. 


لو بيسح سين 


وول الها اند كل ا1! 


ل مَدْ قَقَالَ النبييُ 5: "ا ا 


و د 
قَال: را 


قَال: / ل 
ىَ ا 7 ف يرث ع ريه ار ير 1 
قَالّ: ّا والثهيَا رسول الله جعي الله فِدَاءَك. 

قَالّ: "ولا اناس 1 لِبنَاتهِمْ أَمَتَحهُ لأْيِكَ؟". 

قَال: لا والله» جَعلي الله ِداءك. 

قَالّ: "ولا اناس يوه لأحَوَاء عم أكْحِبه لعَميِكَ؟". 
قَالَ: ا وَاهء جَعَلني الله فداءك 


ً و 00 3 عسو ُ 1 ه6١‏ 


ع ب لكا 


قال "ولا :الثاس حول ل لِحَالَاضم" 3 وَضَعْ يَدَيْه 00 07 
"اللَّهُمّ اغفِز دََْه وَطَهَرْ كَل وَحَصَّنْ فَرْجَهُ"2 فَلَمْ يَكْنْ بَعْدَ 
المَتَى يَلْتَفْثٌ إلى م شَيْءِ. [َرَواه أحمد]. 

بهذا الأسْلُوبٍ الرّيِقٍ استطاع النبيّ يذ أَنْ يَدْحْل إِلَ قلْبٍ هَذًا 
الشَّابٌ ويجعلّه يستقبح مَا طَلَبَهُ مِنَ الْإذْنٍ بالزّناه وَكَانَ ذَلِكَ سَببًا في 
صَلاح هذا الشابٌ واسيقَامَته وعقّيه. 


0 0 يه 


وَمِنْ رفْقٍ النبيّ يك بأميه مَا رَوَاُ ابن عباس رَضِيٍ الله عنهم) قَالَ: ْنَا 
النبي يك يخطْبُ» إِذَا هُو بر جل قائم» فَسأل عَنْهُ عَنْهُ ََالُوا: أبُو ِسْرَئِيلَ َذَرَ أن 
بقومٌ في الشمس وَلَا يقعد وَلَا يستظل ولا يتكلم وَيصُوم» فقال النبيّ 
:"مرُوه يكلم وَلْيسْمَظِلَ: وَلَْقعْل وَلْيَمٌ صَوْمَهُ" [رواة الخَارِيُ]. 

وَمِنْ ذَلِكَ ما رَواه عَبداله بن عمرو بن العاصٍ رَضِي الله عنهما 
قَال ل: أخير النييٌّ 4 أن أقولٌ: والله لأصومَنٌ النّهارَّ ولأقومن الليل ما 
عِشّْتٌ. فَقَالَ رسولٌ الله ول "أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ ذَلِكَ؟ "فقلْتٌ له: قد قله 


ءََ ع 2 000 2 01 ْْ ع 2 َ م وام > 5 
يأب اأنت أمي 5 رسو ألله قال فإنك لا تستطيع ذلك» فصم 
2 و 0 00 ءج ع 2 - 


مه 0 و راطا 202 و 
وفي رواية: "ألم 03 أَنَكَ : تَصومُ م التّمَارَ وَتَقُومُ الليّل؟" قلتٌ: 
2 020 ي20” هك 


تل يَا رسول الله! قَالَ: مي 0 


ال ل 0 فر قم كي 
لَكَ بِكُلّ حَسَتَةٍ عَثْرَةَ أَمْتَاَاه مَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ اده" قَالَ عبدُ الله: 


ءِ وه 


فشددت» فشدد عل قلْت: يا رسول الله! إن أجد قَالٌ: "صم 
صِيَامَ د بي الله داود ل تَرذ د عَلَيْه". قلت وما كان صِيام دَاوة؟ قال: 
"نِضف الدَّهْر" فكانّ عَبِدُ الله يَقول يعد ما كَبْرّ: ليتتى قبلتٌ رخصة 


رسول الله ويد [متفقٌ عليه]. 


ل ا 
المجلس الثاني والثلااثون 
عَرُوةٌ الأحرّاب 

وَف شَوَّال مِنَّ السَّنةِ الخامسَةٍ عَلَ أَصَمَّ المَوْلَينِ وَفَعَتْ غزْوةٌ 
الأخزاب المع وفة باشم "عَرْوَةٍ الخندقٍ". 

وَكانَ سببٌ هذو الْمّروةٍ أنَّ اَي يخ لا أجل يهو بَني النيرَ في 
السنةٍ الرابعةٍ عَنِ المديئة لمحاولَِهم قتَل النبيّ يل 0 
ِل مَكَّة وأَحَذُوا جُوَصُونَ ُرَيشَاعَلَ غَزْو رَسُولٍ الله 4 ويوْلبويُم عَلَيْه 
وَوَعِدُوهمْ بنضريهم عل رَسول لله 4 دهم فريس وَاتمعُوا 5 
عَلَ قتاله نّم رجا فََنَا عَطَمَانَ وَبَنِي سُلَيْم فدعَؤْهم فاسْتَجابُوا لهم َم 
طَافُوا عل قبَائِلٍ العرَب يَدْعُوتهم إلى يتل رَسُولٍ الله ة. 

فخرّجَتُ فريس في أربعةٍ آلا مُقَاتِلِ؛ بقيادةٍ أبي سُفِيانَ» وَقَادُوا 
مَعهُمْ ثَلانَائةٍ فَرسٍ وَأَلفًا وَخسّائة بَعيرء وَوَافنْهِم بَنو سلَيْمٍ بمرٌ 
الطوران وشت نذا وخر كتافنهم بو اننن ورج فار وهم 


هه أربعون مجدسا 
لق ريت أَشْجَعْ وَهُم أرَبعائة» وخرّجث بنو مَرَّةَ وَهمْ أربعاثة 
1 


يِضاء وَكَان جميع 0 وَاف الخندقٌ من القبائلٍ عشرة آلاف وهم 


الأخزات. 


بلع رسول الله يخ وْصوهُم يمن مكَة نَدَبَ النَّاسَ» فََشَارَ َلَانُ 
القَارسِيٌ بحفْرٍ ححندقٍ يحُولُ بَينَّ العدوٌ وبينَ المدينق» قَأمرَ به رَسولٌ الله 
يك قبادر الميمونَ إل حَفْرِه وَاشّتركَ رَسولُ الله 8 في حَفْره بنفسه؛ 
وَكانَ حَمْرٌ الحنْدقٍ أَمَامَ جَبَلٍ سَلْعه حَيتُ جَعل المسلِمُونَ الجبل حَلْفَ 
د والخندقٌ 3 وبين 00 


َمَنْ مَعَهُ من | ليمي وكثا كل ة آلا بالجبلٍ من حل وَبالحَندَقٍ 
وَأمَرَ النٌ و بالنّساءِ وَالذَّرَارِي» فَجْعِلُوا في 1 طام المدينة. 


لسر يبن أخطت م 6 ا 1 


00-7 
وَدََنُوا مع المْركِينَ في حرب رَسُولٍ الله . وَاشتدٌ ابلا بالملمينَ 
َنجمَ التاق وَاستأدنَ بَعض بي حارئة رسول الله 2 في العَؤدة إلى 
المدينة وَكَانُوا: « إن يوا عَورَة وما هن يعون إن يُرِيدُونَ نَ إلا فِرَارَا » 

[الأحزاب: 1]» وَهمَّبَنُو سَلمةً بالفشلء ثُمَّ نبت الله الطائفتَنٍ 


ا 


عَنِ البّراءِ بْنِ عَازِبٍ #5 قَالَ: ل مَرَنَا رَسُولُ الله 4 بحفر ادق 
عَرَصَتْ لَنا في بَعْضٍ الحنْدَقٍ صَحْرَة عَظيمةٌ شَّدِيدةٌ لا تأخذ فيها 
المعَاولٌ» فَشَكَونا ذَلِكَ إل ال يله فجَاءَ رَسولٌ الله يه فلن رَآها ألقَى 
0 الول وَقَالّ: "بشم اله" 5 4 قوب عوك فكصر ثلنهاً 
فال "الله كرك أعْطِيتٌُ مَمَاتِيحَ الشَّاِ وَالله إن لخو ةٌ ويا الك 
السّاعَة". ُمّ ضرب الثازية» فَقَطع تُلنها الآخرٌ وَقَالَ: "الله أعْيك أَعْطِيتٌ 
مَفَاتِحَ فارس وَالله إن ٍ لام لطر ابض من ادل" ثم ضرب 
الثَّلثةَ وقال: "بشم الله" مََطَمَّ بقيّة الحجر وَقَالَّ: "الله أكْيَك أَعْطِيتٌ 
مَاتيحَ اليمنء وَالله إن لَأبْصِرٌ أ 0 مَنقاء ون مكان عزو القافة. 


- 


قم الفرجُونَ ُاصِرِينَ رسو لله عَهرًاوَم يكنم يال 


لوي س-اييسس ار 
لأجلٍ مَا حال الله به مِنَ الحخنّدقٍ بِيتَّهُمْ وَبَيْنَ المسلِوين". 

ثَالَ عُلماءٌ السّيرِ: كان اشتد الخؤفٌ يوم الخئْدقء وَفشِل النَّاسُء 
وَحتَ عَلى الذَرَاِي وَالأوالل وَطَلَب امْرِكُونَ مَضِيقًا مِنَّ حدق 


إلى البراز وَهُو ابْنُ سَبْعِينَ سَنَدَ قباررَّهُ علٌِ فقبّلهُ. 

تامخراء ارات عرد روا ار بن الوليدء وَكَاتنُوا إل 
للَيْلِ وَل يُصَلٌ يِصَلٌ رَسولٌ الله يوذ ظُّهرًا ولا عَضْرًاء َثَالَ: "شَعَلُونا 
عَنِ الصَّلَاة الوؤسطى» ليوج وهنا مم إن الله عزّ وجل 
صَنع أمرًا مِنْ عِنْده خدّل به العدوٌ وَكرّقّ به حموعَهمْ» وَذْلكَ أَنْ نعي 
ابن مسعودٍ الا وَل يَْلمٍ الشركون وَلَا اليهود ِإسْلاية 
مَشّى بين فُريش وقرنظة ذل بيتهُم. م هبّت ريح عَدِيدة قَقَلَ 
لقان لأضحَابه: إِنَكُمْ لَسْتَمْ بدا مُقَام قد مَلكَ الخف والْحَافْرٌ 
جاح ريا راك او اللي ماد رد لارجاولا بإزيياريل: وَقتِلَ 
و ترك بود لقف ريق الدزون ينه 


)١(‏ انظر "الوفا بأحوال المصطفى" ص(١/‏ 9/14)» وزاد المعاد (8/ 1779 -1/6؟). 


هه 2 7 2 .2 
المجلسس الثالث والثلا ثون 
عدل النبى يل 
جَاءَ الإِملامٌ بالعدْلٍ المطّلقء كا في قوله تعالى: < إِنَّ الله يمر 


بِالْعَدَلِ وَآلِإِحْسَن وَإِيتَي ذى الْقَوَ_' » [النحل: 4]. 


0-1 و 


وَقوله: « وَلَا يَجِرمنَكمْ شْكَانُ قوم على 


أَقَرَثُ لِلكَقَوَئ » [المائدة:.4]. 


هدو و 6 2 31 مقس .2 
ومن صور عموم عدل النبي # أن امرأة شريفة من بَنِي مخزوم 
رس هم جع اي 2# موس ا ا ع ع 3 2 

سَرقتء فأهمّ قريشا شأن هَذِهِ المرأة» وأرادوا أن يتوسّطوا عند النبيّ # 


بره 2 إل ره وسر كو . 0 إلا عسةه 
في دَرْءِ الحذ عنهاء فقَالوا: مَنْ يكلم فيها رسول الله 6؟ قالوا: وَمَنْ 


2 عو 6 ع 5 وو 22 
يجترئ عليه إلا أسامة بْنُ زيد حب رسول الله #» فأتي مها رَسول الله #6 
ا + موه 1 ١‏ الي | لين 8 
فَكَلمَهُ فيها أسامة بن زَيْدِء فتلون وَجْهُ رَسُولٍ الله وَقَال 1 00 
لذ ل سه - مه 1 4 
حَدَ مِنْ خدود الله؟" تال له أسَا : استغفر لي يا رس ل الله ! 


0-2 


ما بَْد كنا أَمْلَكَ مَنْ كَانَ 2 0 م كَانُوا إِذَا 
سَرَقَ فِيهمُ الشريف تَرَكُومُ وَإِذَا سَرَقّ فِيهمُ الضَّعِيفُ أَكَامُوا عَلَْ 


- 


اَذ وَإِنّْ وَالَّذِي نَفيِي بيد لو أن 


- <2 


0 ف 2 ودر سس 007 
فاطِمّة بنت بِنْتَ محمد سَرَقَتْ) لقَطعغت 
يَدَهَا [مبَدَقٌ عَلَيْه]. 


0 عر - 


َذِِ ِِي العّدالةٌ ويه الي لا تفرّق ين شَريفٍ وَوَضيع» أو ين 

غنيّ وفقير أو بينَّحَاكِمٍ وحكُوم» فالكل في ميرّانِ الح والعَذلٍ سَواة. 
ا 00 قَالَ: أَعْطَانٍ 
56-7 ه عهيه و ره 07 


عَطِية فقالت أمه عمّرة بنت 


وَتَااً 


خآ ره 


2 55 0 ده ب 2 3 
ليك مَِْ عل" قَالُ: 9000 ف فرَجَعٌ 
بَشِيرٌ فردٌ عطيتة. [متفنٌ عليه]. 

1 م ا 00 - م 1 6 10 1 
وَفِ رواية قآل: "ألك 06 سِواه؟" قال: نَعَمُ. قال: "فَكُلَهُمْ 


7 _- 


طَيْتَ يشل هَذّا؟" قَالَ: لا. فَالَ: "قلا أشْهَدٌ عل جَوْرِ" [منيٌ علنو]. 


أربعون مجدسا (0- 
وجاء ذُو الخويصّرة التميمٌّ والنبنٌّ * يقسِمٌ الأَمُوالٌ» فَقَالَ: 85 


01 5 


رَسولٌ الله اعْدِلَ! فَقَالَ رَسولُ الله *: "وَيْلَكَ! وَمَنْ يَمْلُ ذا أَغيل؟ 


3-1 


5-47 
- عه 2ه 


قَذْ خِبْتٌ وَحَسِرْتٌ إِذَا 1 غيل" [متفنٌ عَي] قَهُو 4 الذي فضّلّه الله 
تَكَالى وَعَدَّلهِ وانْتمَئّه عَلى وَحْيهء فكيف لا يَعْدِلُ» وَكيف لا يقسط؟ وَهُوَ 


0 


القائل: "( إِنَّ القِطِينَ عِنْدَ الله عَلَ مََابرَ ِنْ نور الَّذِينَ َعْدِلُونَ في 
حُكْوِهمْ وَأَم 5 
وكا 0 2 يَقُومُ به حَقّ القيام؛ 
حَيْتُ كان يقَسِمُ بِيئهُنَّ مَا يقدِرٌ عَلَ قِسْمَته مِنْ بَيْتِ ونقَمَةٍ وَنَحْوِهمَا 
بالقسْطٍ النَامٌ م سَفَوَا وَحَضوًاء بيت عند كُلّ وَاحِدَةٍ ليلة» ويْقِقُ عَلَ كل 
واحدّةٍ ما في يده بالسويّة» وَبنى .لكل واحدةٍ حُجْرة وَإِذَا سَائْرَ أَفرَع 
بينهُنَ وَخرج بالتِي تحْرُحُ لها الفَرْعَة و1 يفرّط في شِيْءِ من ذَلِكَ حَنّى 
في مَرض مَوْتَهه حيث كَانَ يُدارٌ يه ا 
7 شقٌّ عليْهِ ذلك وعلِمْنَ أَنّه يحب أن يسْتقرٌ في بيتِ عائشة - رَضِيِ الله 


عنهنّ كلّهنَ - أَذْنَّ له في أن يُمَرَض في بيتهاء فمَكتٌ فيه حَتَّى أَنَاهُ اليقِينُ 


-60 أربعون مجلسا 
وَمّع ذَلِكَ العذل ٠‏ لذي كان يَقُومُ به معهر كَانَ يعتّذر إِلَّ الله تَعَالَ 
1 يَقَولُّ : "الهم 00 ون قَسَمِى فِيَا أَمْلِكء قلا تلم نيا مَلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»" 


[رواه أبوداود والترمذي]. 


5 


د لي يخ من الميلٍ إلى إخدى 0 
الأخرّى. فَمَالَ عليه الصلاةٌ الا كين "مَنْ كا 
حداهماء جَاءَ > يو القِيَامَةِ وَشِقَهُ 0 


.)١71/1/7( أخلاق النبي يك في القرآن والسنة‎ )١( 


9 . ا 0 2 42 
المجلس الرابع والثلاثون 
مَكَاندَ الجهود ومواقف النبى 5 متهم 


نَا أ نَ النََيّ ‏ وَادَعَ مَنْ بالمديئة من اليهودء وَعَمَدَ مَعَهُمْ مُعَاهَدة 
ا مُمْ َقَضْو تِلْكَ المعَامَدةٍ سَرِيعَاء وَتَدءوا يَارِسُونَ مَا 


اشْتَهِرٌوا به من نَبْذِ المواثيق» وَنَسْج المكائدٍ والمؤامَرَاتِ. 


م 


قَمِنْ مَكَائِدِ يود بَنِي قناع أَهَمْ م استغلُوا اْشِعَال النبىّ 6 مَمّ 
المسلمينَ في غرْوَةٍ بذرء تحرس بعضّهِمْ بائرأةٍ مُسْلِمِقٍ وَكَسَمُوا عَنْ 

جَسدِمَا أَمَامَ النَّسِ في الوق قَصَرِحَتٍ المرأَه قتَارَرَجِلٌ من الملِينَ 
ا 00 
َاسْتدَعى اليهوة ليسأهمٌ عن وم مِنْبَلاءِوَكٌَ ذأعْلَظُوا له في الكَلَام؛ 


ان ورقة ة المعاهلة عدوا للقتال» فُحاصرهمُ النبيّ #» فل 


1١ 


١ 


1 


السة 
رَأوا أ هم لا تيل لهم بمسحازبة بةِ المْلِمِينَ سَأنُوا النبىّ 6 أن محل سَبِيلَهُمْ 
عل أن له الأموالء وهم الذريةً والنْسَاءَء فَمَبِلَ مِنْهُمْ وَطِردَهُمْ من 


الدية وخ المشلهون من حصنهم سلاحًا وآلة كثيرة. 


هوه بنى التضر» فقدتَقضُوا اله وَحَاوَلُوا قل الي ي» قَفِي 
السَّنَِ الرَابعَةٍ للهجْرَةٍء حَرَحَ النبي ## إلى بَنِي النضِير يستعيئهم في ديد 
قَإِذَا مم يلِسُونَ حَلْفَ حَائِطٍ ويتآم مَرُونَ عَلَ قَثْله؛ بأن يقومَ عَمْرُو بْنُ 


جَحَاش بإلقَاءِ الرّحَى عَل النبيّ #6. 


َأنَى رَسول الله امه مِنَ السَّمَاءء فَمَامَوَحَرَحَ رَاجِعًا ِل المديئة. 


َم عاقبهُمْ النبيٌ ‏ بِإِجْلَائهمْ عَنِ المدينةٍ إل حر فَخَرَجُوا وَكَدْ 


-ه 


- 


تملوا مَنَاعَهُمْ عَلَ سثَّائةٍ بعير» فَهِدَمُوا بُيوتهم بِأَيدِهم؛ وَحَرَجُوا إِلَ 


ين فريظة ققد عدم كم تقضوا العَهْدَ وتحالفوا مَعَ 


أربعون مجدسا 60 - 


لمشْركينَ والأخرَابٍ عَلَ قِتَالٍ رَسُولٍ الله 6 في الحَنْدَيِ» فَلَّ) حَذْلٌ 


الله 


2 2 
< 


1 النبيّ 6 في ثَلَامةٍ اع 
ل 0 
0 02 2 بو 2 د مع 2 ير 0 و وو ٠ ٠‏ 0 
القتال» وتسبى النساء والذرية» وتعسم أموالهم. فضربت أعناق 


الرّجِالِء واستئني بعضهم مِنْ هذا الحكم. 


وَهَذا الحكُمٌ هُو الذي اختارَةُ اليهوثٌ لأَََّمْ طَلبُوا أن يحَكُمَ فيه 
سَعْدَ بْنُ مُعاذٍ ظنًا نهم أنه سَوفَ يَعِيلُ إِلنْهِمْ لعلاقيهم مَمَّ الأؤس. 
وَكذلِكَ فَمَدْ كَانَ اليهود يُعاقِبونَ أسْراهُمْ بأكْثرَ مِنْ ذَلِكَه وَكَدْ وَرَدَف 
التوْرَاةٍ في سفر العَدَّوه الْإِضْحَاح (0-7/81) مَا يَلي: "وَسَبَى 
بن إِسْرَائِيلَ نِسَاءَ مَذْيَانَوَأَطْمَاهُمْ وَكبُوا جيم يََائِمِهمْ وَحنِيعَ مَوَاشِيهِمْ 
َكل أملاكهم, وَأَحْرقوا جميعَ مُدْحِمْ بمساكزهم وَجميع خصوتهم د انار 
ا مُوسى وَقَالَ: هَل أبقيثُم كل أنتَى حية؟ فَالآنَ اقتَِعُوا كُلّ ذكر 


© أربعون مجلسا 

مِنَ الأَطْمَالِ» وك امرأٍَ عَرفَتْ رَجُلاً بمضاجَعة ذكر اقتلُوها لكنْ جميعٌ 
الأطْمَالٍ مِنَ النّساءِ اللّواتي ل يعْرِفْنَ مُضابعة ذكرء أَبقَوهُنَ لَكُمْ حَيَّاتِ" 
وَمعاذًَ الله أَنْ يحكّم مُوسَى عَليه السلامٌ بهذِه الإِبَادةِ الجماعِيّة وَلَكِنْ 


اا 0007 ور ةعرت 5 و 
مكذا حَرّفوا التؤرَاةَ وَكَانَ حكمُهم في أشراهم". 


.07/7* انظر: "رحمة للعالمين"' ص(1717170١). ولباب الخيار ص (09. لال‎ )١( 


المجلس الِحَامِس وَالتَّلاثُونَ 
اذا شرع القتال؟ 

إن النبيّ 1 يكنْ مّعه سيف يضربُ به أعناق النَّْسِ لإزْغَايِهم عَلَ 
الدّخولٍ في الإسْكام, فَالقرْآنُ واضحٌ أشدَّ الوضوح في رفض هَنَا البْدأء 
قَلَ تعالل: ( لآ كراهن يِه البقرة: 110١‏ وقال: ( أَقَنتَ كر هٌآلكَاسَ حَقٌ 
يَكُونُوأ مُؤْمِيرت 4ايونس: 44]» وقال: <لكرْدِيْك رون دِين >[الكافرون: 1]. 

وَلَكِنَّ مَذَا لا يني أن يَف الدولةٌ مكتوفةً الأيْدِي تجاه الاعتِداءَاتٍ 
الدّاخلية والخارجيّةء مَمَدْ أَذْنَّ الله تَعَالَ لِأَمْل الإِيَانٍ أَنْ يُدَافِعُوا عَنْ 
أنفسِهمْ وأنْ يأخذُوا حَمَهِمْ بقذْر مظَلَمَيهمْ دُونَّ زياةةٍ أو اعتدَاءِ. 

َال تَعَالى: ج فَمَنِ أَعْمَدَئ علَيكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيِهِ بِمِئْلٍ ما أَعْتَدَئ 
عَلَيَكُمَ 4 [البقرة: 4 وقال: « وَقَجَلُوا فى سيل لله الذي يُقدتلُوتَكُرْ وَل 
َعْعَدُوَأ4[البقرة: 011٠‏ وقال: « فإِن قَنبَُوة فَأقتلُوهَج 4[البقرة: ]. 

وَعَذَّا ين أن أصلّ مشرُوعيّة التِتَالٍ في الإسْام هُو للدّمَاع عَنِ 
النفس وَحمَاية الأمّةِ مِنَ الاعتِداءَاتٍ وَالمؤْامَرَاتِ لمكا ادلي 


<ري كم أربعون مجدسا 
والخارجيّة. وَإِذَا تَظَرْنَا إل نا ريخ خ القِتّال في الإسلام تأكَدَتٌ لَنَا هَذْهِ 
الحقيقة إن "كا ازْدَاد طُغيانٌ هل مَكَة الجئو | النبيّ ‏ إِلَ ارو يمن 
دَارِهِ بَعْدَ أَنْ اتتمرُوا عَلَ قَتْلِه فَكَانُوا هُمُ البَااِئِينَ بالعدَاءِ عَلَ المسْلِمِينَ 
حَيتُ أَخْرّجُوهُمْ من ديارهم غير حَقٌ» بَعْدَ الهجْرَةٍ أَؤنَ لله للمهَاجِرِينَ 
ل كي فرش بقل في سُورة الحع: ون أن مُقعُوت بهم 
ظَلمُوأ نآلل تعترهن لووك لذي أخرجوأ من دهم بقف رحني 
لآ أن يَُولُوا ريا آنَّهُ 4 ... وَيذَلِكَ 1 يكُنِ الرّسُولُ #6 يتعرّضُ إِلّا 
لقريْش دُونَ سَائرِ العرب. 

لما تمالا عَلَ المسْلِينَ غَبرُ أَهلٍ مَكَة مِنْ مُشْرِ كي العرّبء وَاتََدُوا 
عَلَيْهُمْ مَعَ م الأعدَاى آَم مَرَ الله يقتَالٍ الم ركينَ كَافةَ بقَْلِهِ في سُورَة التَوبَ: 
(وَقََلُواالمُفْركيرت كف كما يُفَتِلُودَكُمَ كافة) [التوية: 01]. 

وَبِدَّلِكَ صَارَ الَهَادُ عَامًا لكل مَنْ لَيْسَ لَه كِتابٌ مِنّ الوَنْيينَ وَهَذَا 


مِصْدَاقٌ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلام: "مرت ت أنْ أكَايِلَ النّاسَ حَحتَى 


يَقَولُوا لا إل إلا الله كا قَالُوهَا عَصَحُوا م مني دمَاءَهُمْ وَأ نوَالَهُمْ إلا 


يعدت - 
وما وَجَدَ المشلمونٌ مِنَ اليهُودٍ خيانة للعْهودٍ حَيْتُ إِنََّم سَاعْدَوا 


00 3 
المْركِينَ في حُرُويهِمْ» أَمَر الله بقتالِهمْ بِقَوْلِهِ في سُورَةٍ الأَتَقَالٍ: ( وَإِمَا 


عام ' ى مِن قوم حْيّاة د فَْبذْ إليهِرْ عَلىْ سَوَاءٍ إن أله لا حت الناينينَ » 
[الأنفال: م ه]. 

ريم © سن هو ره ار #ر يمو يم د 2ه 5 0 

وقتالهم وَاجب حتى يدِينوا أو يعطوا الجرية عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ 
باو اتشرة عات 


٠ 20 


وَكَذَّلِكَ النَصَارَى ل يَبدَأْ لنب 3 بقتالجم» لل الام ابر 
ع يْمِية: "وَأَما التصَارَى فَلَمْ يُقَاِل أَحَدَا مِنْهُمْ > خى اسل زسله بعد 
لع الحية إل + جميع املُوك يدعُوهُمْ إل الإشلام فََرْسَلَ إِلَ فيصر 
للكنقى هرقن وتان يي وَمُلوكِ العَرب بِالشّرْقٍ وَالشّام. 

َدَحَل ني الإسْلام من الَصَارَى وغيرهم مَنْ دحل فَعَدَ التَصارَى 
بالشَّام فوا بَعض مَنْ قد أَسْلَمَ مِنْ كُبَرائِهمْ يمعَان. 


آ--ه 0-0 


ار اد يوا المسلمينَ ولك وَقَتلُوا عن أشلم عنقم 


١ 


فا 


.)86 نور اليقين ص(284‎ )١( 


© أربعون مجلسا 

وَظُنَاه وَإِلّا تسل أ ار نَّ اناس إآ الإشلام طَوْعًا لا كرْهَا 

قَلَمْ يكر: أَجَدَا عل الإشلام "”. 
وَعَلَ هَذًا فَقَدْ صَار قِتال رّ سول الله فق للأغد دَاءِ عَلَ المبَادِئح التالية: 

١‏ - اعتباز م سُْرِكي فُرَيْشٍ خاربينَلأتَمْ بتو اموا َصَاوَللمشلِمينَ 
قِتَاهُم. 

-١‏ مَنَى رُئِي من اليهود خيانةٌ وتميّرٌ لمث ركينَ فُوِلُوا. 

؟- مَتَى تَعَدَّتْ قَبيلةٌ مِنَّ العَرَبٍ عَلَ المسْلِويْنَ» أو سَاعَدتْ قُرَيْشًا 
مولت حتَى تِينَ بالإسام. 

6ل م اذا كاف د مِنْ أل الكِتاب كَالتَصَارَى قُويل حَتَّى يذِْنَ 
بالإشلام أَوْ يُعْطِي الجزية. 

ه- كل من أشلم ققد عصَمَ مه وَماله إلا هه السام يفطم ما 
قَبْلّه؟. 


.) ١25 قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم ص(170.‎ )١( 
انظر: نور اليقين ص(66).‎ )0( 


أربعون مجلسا 5-02 


0 4 © ىم لس 
المجلس السادس والثلا ثون 
صلح الحديبية 
في سَبَةِ ست اسْتَتفَرٌ رَسُولُ الله 6 إل الَمْرَة فَأْرَعُو فَحَرَجَ 
في الف وَأزبَعمائةٍ رَجُل بلا سلاح إِلَّا سَلّاح المسَافِر؛ وَهِيَّ السّيوفٌ في 
الأَعَّْاد وَسَاقٌ وأصحابة البَدْن» قن علمتٌ ريش معت الجموعَ 
لتصّدّه عن البيتٍ الحرَام. 
قَصَلّ رَسولٌ الله 6 صَلاةً الخؤفيه ثُمَّ كنا مِنْ مَكَة فكت به 
راجلته فَقَالَ المسَُلمُونَ: لات القَضْوَاءٌ. 
عَال *: "ما ححأث. وَإِنّا حَبسهًا حَابسٌ الفيل» أَمَا وله لَا 
يَسألُون الَْوْمَ حطة فيه تَمْظِيمُ خز رّمَاتِ لله إلا أَعطبهُمْ يما" 
َم زَجَرَ ال # ناقته فقَامَتْه م وَجَعَ حبّى نرَلَ عل تَمَدِ ون أنّاد 
الحَديْبية قليل الماءء فَالْتَرِعَ سَهمَا مِنْ كانه فَعْرَرّهِ فيهاء فَجَاَتْ لْمْ 


بالرّوَاكِ حَتَّى اغْتَرفوا بأيدِيمْ مِنَّ البئر. 


0 ريمن يتا 


اس ل ريه 0 .6 

َرجع َل أخيه فشا م بعلو عر بن تشعو فكلمّه بدخر 
من ذلك وَآرَاء أضيحات الث أُمودًا نس عل عَظِيم محيّتهم لَه 
- م ساس ع سوا * در كرة > عرس ٠6‏ جر 2و2 2 2 
وَطاعَيِهِمْ أَوَامرَه فرَجَعَ فأخبرٌ قَرَيْشَاَ رَأى وَسَمِعَ. ثم بَعثُوا رجلا من 


ني كِنَانةَ» اسْمّه | ليس بن عَلَقَمَةَ ا 1 حَفْصء فَبينَ) 


2 و2 
مو يكلم رَسول الله 5 إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ حَمْرِوء فَقَالَ النبيّ 46 قد هل 


56 عه( ”- 
كُمْ من كم 

َم حَصَل حَصَلٌ الصّلحُ بين الفرِيقَينِ» مع أن المسْلِمينَ لَوْ قَاوَ 
3 ذَّلِكَ الوفتٍ لظفَّرُوا بيِمْ ولكتهم أَرَادُوا الحقَاظ عَلَ 
خُرٌماتٍ البَيْتِء فَكَانَ الصَلْحُ عَلى ما يلي: 
أن تُوضَمَ الحزْب بَيْنَ الفريَنٍ عَشْرَ سَنَواتِ. 


عو و د م 


- أَنْيأْمَنَ بعضهُم بَعضًا. 


2 أن يرجم م انين #6 عنْهُمْ عَامَهِمْ هَذَاه عَلَ أَنْ يلوا بَيَهُ وَنَ مَك 
العام المقبل. 
ته 7 2 0 


ص 


وَألَايَردُوا إليه من جَاءَهُمْ من عِنْدٍ 
80 ع 0 0 - مه ره ا ان 
8 من اراد ل ا 


ا 


راد الدّحُولَ في عَهْدٍ قريش 5 ل فيه". 

لَقَدْ عَارَض كثير مِنّ الصّحابةٍ هَذَا الصّلّْحَ وروا في بنوده ضَُ 

وإججحافًا بالمسلمينَ» ولكّهم لمسَوا مع الأيّام َنائِجّه الطيبةَ وأنَارَهُ 

الحَمِيدَةً وَمِنْ ذّلك: 

_- تاف قريش بكيانٍ الدوْلَةٍ المسُلِمةِء فالمعَاهَدَه د اث ا تكن إلا بين بين 
نِدَيْنء وَكَانَ لهذا الاغتّرافٍ أرٌهِ في تُموس المَبَائْل الأخرّى. 

؟- دُخولٌ المهَابة في قُلُوبٍ لمث كين والمنافِقينَ» وتيقّن الكثيدُ ينهم بغلبَة 

0 وَكَلَ حلت يعض ى مظاور ذلِكَ في مُبَادَرِة كثير مِنْ صَتَادِيدٍ 


)١(‏ انظر: الوفا ص(7١7)؛‏ ولباب الخيار ص(1/-817). 


- أربعون مجدسا 
- أعطّتٍ لهذئةُ فرصةً لنشْر الإشلام» وتغريف | التّاس ي ببه مم أذَى إلى 
دُخولٍ كثير من القبَائْل فبه. 
- أمِنَ السِمُونَ جَانِب قرَيْشِه فَحوّلُوا قَلهم عَلَ اليهود وَمَنْ كا 
يُناوئهمْ من البائِلٍ الأخرّى. فَكَانْتْ عَزْوُ تيبر بَعْد صلح الحديبية. 
م لل تاه قرش يفْقَهونَ مقف المشلمينَ 
ويَميلُونٌ إِلَيْه قَهَذَا الحلَيْسٌ بْنْ َأ عَلْقَمَةَ عِنْدَما رَأى المسْلمينٌ يُلَبُونء 
رَجِمَّ إلى أضْحَابه وَكَالَ: لَقَد رَايْثُ البدنَ قد قُلْدَتْ وَأَشْوِرَتْء قا 
أرى أن يُصدُوا عَنِ البيْتٍ. 
1- مَكن صّلحٌ الحديبية النبيّ #6 مِنْ تجهيز عَرْوةٍ مؤْنّة فَكَانَتْ خطوةٌ 
جَدِيدةً لتقل الدّعُوةٍ الإِسْلَامية بأسْلُو ب أَحَرَإِلَ حارج الجزيرة العريية. 
/ا- سَاعَد صُلْحُ الحديبية النبيّ #8 على رْسَالٍ رَسَائِلَ إلى مُلُوكٍ الس 
وَالْرُوم والقبْطٍ يذعوهم إِلَ الإشلام. 
- كَانَ صَلْحْ الحديبية سَْبًا ومُقدّمة لفنح مَكة". 
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المجلس السّابعٌ والثلاثون 
وفساء النبي و 

الإسْلَامٌ دِينُ الوّفاءِ ايرام العْهودٍ والعُقَودٍ والموَائيقٍ قَالَ تَعَالَ: 
او 


وم م وَأَوْقُو | 


« يتأيّها الذِيرت ءَامنوأ أَوْقُوأ بالْعقودٍ » [المائدة: »]١‏ وَقَالَ تَعَالٌ 
بِالْعَهِدٍ ارت مَسَكُولا © [الإسراء: 64]. 
وَكَالَ:« انين يُوفُونَ بِعَهَد الله وَلَايَقُضُونَالْمِيسقَ) [الرعد: .]٠١‏ 
َال ال :"من كان يه وَانَ كوم عَهْدٌ ا ين فده ولا 
و 
يَشْدَهَا حَتَى يَمْضِيَ أمَدُهُ أو ينل نْهِمْ على سَوَاءِ" [رواه أبوداود والترمذي]. 
وََا قم على النبيّ # رَسُولا مسيُلمة الكذّابٍء فتكلا ب َالَا. قَالَ 
: 'لَؤلًا أن الرّسَلَ لا مقتلُ لضَرَبْتُ أَْتَافَكُها" درت سه ألا يفيل 
000 إرواه أبوداود]. 
وَمِنْ أمثلة وَقَاءِ النبيّ اله م مَعّ الكَمَارِ مَا ججاء في قصَّةٍ الحدئبية 


وف ذَلِكَ الصَلْح الذي أَبرَمّه النبيّ 6ه مَعَ مَندُوبِ قريْش سُهَيْل بن 


60 أربعون مجلسا 

عَمْرِو وَكَانَ مِنْ بُنودٍ هَذَا الصلّح أن أي رَجْلٍ أت إِلَ النبيّ 6 مِنْ 
ريش خلال مُدَةٍ هَذّا الصّلْح يرد إِليْهِمْ وَإِنْ كَانَ مُسْلَاء وَبَينما ههُمْ 
بِصَددٍ كتابة بَقيّة بُنودٍ هذا الصَلْح إِذْ جاء أبُو جَنْدَل بْنُ سْهَيْلٍ بْنِ عَمْرِو 
يَرْسُْفُ في قيوده كَدْ حَحرَجَ ه منْ أُسْفَلٍ مَكَةَ حَنَى رَمى بنفيه بين ظُهُورٍ 


و عو 


المسلمينَ. قال شهيل: هذا يَا محمد أَوَّلْ مَا أَقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ رده إل. 


أبدًا. ققَالَ التي د: : "كأ جه لي" قال: مَا أنا يمُحِيزه لّكَ. قَالَ النبيّ د 
"بل قَافعَل" قَالَ: ما نا بقَاعلٍ. مُجعل أَبُو جَنْدَلٍ يَضرّح بأغل صَوْيْ:يَا 
مَعْشَر المسْلِمينَ! أ 500 ديني وَقَذْ نت مُسَْا؟ 
َال له وَسول لله يد "يا با جَنْدَلٍ! اضْبِر وَاحْتَِبْء فَإِنَّ لله جَاعِلٌ لك 
رَلِنْمَعكٌ ون المسْتَضْعَفِينَ رجا وَعُ + إن كَل ء عَفَدنا با وََنَ اقم 
صُلْحَاء وَأَعْطَيَاهُمْ عَلَ ذَلِكَ وَأَعْطُونًا عَهْدَ الله قلا تَغْيرٌ مم" [رواء 
لبخاري]» وَكَذِِكَ هَرَبَ أبُو بصِيرِ وَهُوَ رَجلٌ ين ِيف حَليفُ لقريش» 
َذَحبَ إِلَ لبي #» فأزسلث قُريْشٌ ني طلبه رَجُليْنِ قَرَدّه لني * 


أربعون مجلسا (:60 - 
وحن اذا تاق قي صُلح الحديبية. وَفي هذا دليلٌ عَلى كال وَقَاءِ الي 6* 
واخترامه للعُهودٍ والموَائيقِ» حَنَّى وَلَوْ كَانَ في ظَاهِرِ هذا العَهْدِ إِجْحَافٌ 

وَمنَّ الأدلة عَلَ وَقَاءِ النبيّ #6 للكمَارِ بالحَهدٍ م رواهُ البرّاءُ أن النبّ 
كا أراد أن يَعْتَوِرَ أَرْسَل إِلَ أَهْلٍ مَكَةَيَستَوُِمْ لِيدْخل مَكَةَ فَاشْتَرطُوا 
عليه ألا يْقِيمَ يها إلا نََاتَ لَيالِء وََا يدْخْلَها إلا بِجُْبّانٍ السلاح” وَلَا 
يذُعو منهم أحدًا. 

قَالَ: فأحَدٌ يكب الشَّرط بَنَهُمْ م عَليَ بْنُ أي طالبء فَكَبَ: هذا مَا 
قَاضَى عليْه حمدٌ رول الله. َقَالُوا: لَو عِلِمًْا أَنْكَ رَسُولُ الله لم نمتغك 
وَلتابعتاك ولكن اكْنْبْ: هَذَا ما قامّى عَلَيْهِ محمد بْنُ عبدالله. فقال ' 


كر و 


رَسولٌ الله د: "أن - والله - محمد بن عبدالله» وأا - والله - لوول الله" 


!] 0 


فقال لعلي: ' مخ رَسول الله" قَقَالَ علٌِ: والله لا أَنحاه 


قَالّ: "ريه نيه" قأراه ياه فمّحاه الب 6 بيده فلا دَحَلٌ ومضّت 


)١(‏ جلبان السلاح: القراب ب! فيه من السيف والقوس. 


الأيام أتوا عليًا فقَالوا: مْرْ صاحبك فليرْحَلء فذكر ذلِك علق لرسُولٍ الله 
قَقَالَ: "َعَم" فَارْتحل [متفق عليه]. 


رَفِيه أن النبيّ #6 وق لهم بها عامَدهُمْ عَلَيْهِ ويد عَلَ الثَّلآثِ. 


وَقَالَ # حُذّرا مِنَ العَذْرِ وَعَدم الوفاءِ بالوَعْدِ: "مَنْ ا ل اذ عل 
َفْسِهِ فَقتَلَهُ كَأَنَا بريء مِنّ القَاتِل» وَإِنْ كَانَ | لمقتُولٌ كا فوا" [رواه النسائي 


وصححه الألباني]. 


ور 


وَقَالَ ##: "ما تقض نَوْمٌ العَهدَ إِلّا كا كَانَّ الْقتلَ بيتهُم" آرواه الحاكم 


وصححه على شرط مسلم وصححه الالباني]. 
ري مهمه و 4 
وَاسْتعادًَ النبن # من الخيانة وَهِيَ ضِدَ الوَفاءِ فقال: "... وَأعُود 


00 2 2 ريو 
كرون اجبانة فإنها بد ع بنْسَتٍ البطانة"[رواه أبوداود والنسائي وحسنه الألباني]. 


/ وَحرَّمٌ النبّ # العَذْرَ والخيائة فَقَالَ: "ِكل غَادِر لِوَاءُ يَوْم القِيَامَة 
يُعْرَفَ به" [متفق عليه]. 


- 


وَبينّ ‏ أنه لا ينْقض عَهْدًا فقال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: "إن لا 


0 الْمَهْدا 'لرواه أحمد وأبوداود وصححه الألباني]. 


المجلس الثّامن وَالثّلا ون 
عَرُوَهُ الفذح الأعظم 
[فتح مكة |: 
لَقَدْ وَرَدَ في اتَفاقية ةِ صل الحديبية 
الرّسُول ي» وبَكرًا دَحَلَتْ في عَقْدِ فُريش» ثم إن رَجُلاً مِنْ خرّاعَة سَمِع 
رَجُلاًمِنْبَكْرِ يُنْشِدُ شِعْرًا في هجّاء النبيّ » فضربّه فشجّه فهاج الشرٌ 
ع 7 ُ بكر على اي 6 ا ا صن 00 


دع ابر 


ةا 


ية أن خرّاعة 5 خلت فى عقد 


ا 7 
َانحارتْ ُاعَةٌ إلى الرّم لائِدَّة به» إلا أن بكرًا لم تحَّرِم الحرّمَ» وقائَلتْ 
خزاعةً بو» وقتَلُوا مِنّْهُْ مَايَيدٌ عل العِشْرِينَ 
نالع نب ا بت لافار 20 جعو ةم سموة 
وها نقضَتْ قُريشٌ مُعاهدَة الصَلْح التي بنَهُمْ وَبَنَ رَسُو ل الله 
رس عا ن! جرس 2 ع 


إِذْ أَعَانَتُ بَنِي بَكْرِ عَلَ خرَاعَةَ أخلان النبيّ ©. قا أغلمتُ خز 
النبيّ با فعِلَ مِيِمْ قَالَ: ل 2 يما أمْنَْ نه منه نَفِئْ 0 
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نّم إن قريْضًا تدِمّت عَل ما فَعَلَتْ حَينَ لا يََْعُ النَّدمُ فَأرْسَنُوا أن 
سُفِيانَ إلى النبيّ ‏ ليجدّة عهدّ الحدئبية وَيَزيدٌ في المدّة ِلّا أن النبىّ 6 
أعرض عَنْه ول يبه فَاسْتَعَانَ بكبَارٍ الصَّحَابَةِ؛ أن يتوسَطُوا بََهُ وَبِينَ 
رَسُولٍ الله # بواجي جع أَبُو سُفيانَ إل مَكّة مِنْ غَيْرِ أنْ يحظلَى بأيٍّ 
اماق أو عَهْدِ. 

وَأمَمَنقُضٍ ريش هود وَالوَايٍ مع المسلِمينَ ققد َم سوأ 
لله عل قنْح مَك وتأويبٍ كُمَارها. 

وَلَا تجهّر رَسولٌ الله 6 لفح مَكّة أخقّى 
المشركينَ في عقر دَارهم. 

وَبعتٌ رَسِولٌ الله إلى مَنْ حَوْله مِنَّ العَرب؛ شل وَغِفَانِ 
عي وجهينق وأفْجع صلب حَتَى بَلّعْ عددٌ المسْلِمِينَ عَشْرَة آلافٍ 
رَجَلِ. وَاسْتَخْلفَ النبيٌ # عَلَ المدينة أبَا زَهُم الْمَارِي» وخَرَجَ يَوْمَ 
الأيعاء لعشر ليل حََوْنَمِنْرَمضان» وَعقد الألوية والراياتٍ بقَديد. 


وَل يبلُْ قريشًا مَسيرُهء فبعثُوا أبَا سُفْيانَ يتحسّس الأنحبان وقَالُوا: 


4 


خَفَى أمْرّه لأنّه أرادَ أَنْ يبِقَّتَ 


3 
إِنَ لقيتَ مُحمدَاء فَحْذْ لَنَا منْه أمانًا. 

خرج أَبُو سفيانَ وَحَكِيمٌ بْنّ حَرَامٍ وَبُدَيْلُ بن وَرَْاء فنا رأوا 
العشكّر فَزِعُواء فسمَ العبّاسُ صَوتٌ أب سُفْيانَ فقال: أبَا حنظلةً! 
كاله ليك قال :هذا ينول الله # في عشْرّةٍ آلافٍ» فأَسْلَمَ يان 
َأَجَارَهُ العنّاسء وَدَحَلَ به وبصاحيَيْهِ عل رَسُولٍ الله #6 فأسْلً). 

وَأمر النبِنّ © العبّاس أن يذهب بأبي سَفيانَ فيُوقِفَهِ في طريق مُرُورِ 
اليش الإِسَلاميٌ؛ ع م عيشه 7 الإشلام والمسلمينٌ» وق 
العبّاسٌ عَل النبيّ #6 بأنْ بعل لأبي سُفيانَ شَيًْا يفْتَحِرٌ بوه لأنّه رَجُل 
يحب الفخرٌ فجّعل النبنٌ #: "م مَنْ دَكَلَ دَارَ أي سَفْيَانَ َّهُو آم وَمَنْ 
دَكَلَ المسجد فَهُوَ آم وَمَنْ أَعْلقَ عَلَيْهِ ابه فَهِوَآمث" 

وهى رَسولُ الله عَنٍ القتاله وََدْ أَْصّى أُمرَاء» ألا يفلو إلا مَنْ 
قَائَلْهُم الراك اد ار كار اراوس مير 
ابن انكوتهيل أن خترووعكرم : بن أبي جَهْلِه في جمْع من فُريْش 
بِالمِنْدَمَة فمنعوة مِنّ الدخول ل وَشَّهِرُوا السّلّاح وَرَموا بالل ؛ فَصَاحَ 


و 


خَالِد في في أضْحَابه وقائَلّهم» قل من المذ ركينَ نَخْوَ ثَكَانَةَ عَثَّرَ رَجُلا نَم 


اخمرَمُواء وَقتِل مِنَ المشلمين كَرْرٌ بْنُ جَابر وحُبَيش بن حَالِدِ بْنِ ربيعة. 

وَصُربتْ للنبيّ 8 قُبةٌ بالحجُونء وَدَخل مكةَ عُنوة َأسْلَّمُوا طائِعينَ 
رَكَارهِينَ» فَطاف بالبيْتِ عَلَ راحلَيه وَحَوْلَ الكعبة نَلاثائةٍ وستّونَ 
صن فجَعلٌ كُلّ مر بصنم ها بش إل بقَضبٍ في يِه ويَقُولُ: « جا 
اَمَو لْبَطِلُ يقَْعُ الصَّنمُ لوجههء وَكَانَ أعظمُهًا هُبَلُ وكانّ تجاه 
الكدق * م جَاءَ النبيّ * إلى امام فَصَل حَلْمَه ركْعمَينِ» ؛ نم حَرَجّ للنّاسِ 
َقَالَ: "يا معد مَعْشَرَ ُرَيْشٍ ما يَرَْنَ أل َاعِلٌَ بكُمْ؟"قَالوا: حَيرًا؛ أ كيم 
وان أخ كريم. قال: "اذْهبُوا كأ الطُلَا"قََماعَْهم يعد أنْ أمكنه الله 
مر لت ارق عرو الح رار اق بوم 
والتمكّن منْهم 52 نم جلّسَ رَسُولُ الله #6 عَلَ الصّفا فبايع النَّاسَ عل 
الإشلام 7 وَالسَمْع 7 وَالَطاعة فين استطاعو ا ثم تتَابع الناس؛ 

افع ير ورور عر تا أل ان 
عَشرّة ليله ثم تحرج إلى تنه وَاستغمل عل مَكَة ناب بْنَأسَيٍيُصلٍ 
بهم ومُعَادَبْنَّ بل يُعلَمُهم السّئّن والفقة”. 


() انظر: الوفا ص( ))77١-1/18‏ هذا الحبيب يا حب ص (04 7)» وصحيح السيرة ص(/!١‏ 5). 
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المجلس الناسع والثلاتون 
ا ا 1 


2 


مو 


اه 0000 : »]1١66‏ وَقَالَ تَعَال: « فاعفٌ 


عَم وَأَصْفَح ل للد 2 محَسييرسَ #االمائدة: 1 فَكَانَ النبٌّ ‏ 


2. 


2 


ف اال ريسل ِل الصّفْح وَلَا يْقَدِمُ عل ع عَلَ العقوبّة إأَ لا إِذَا تحتمثْ 
وَصَارَتْ لِزامًا. وَمِوَاقفُ العفو في سيرَة النبيّ # كثيرةٌ معلومة» مِنْهَا ما 
تقدّم منْ عَفْوِه من أَهْلِ مَك بعد الفتّح الأغظم. 

وروا ا واه ال عر ل فال 1 سول الله 6 خَيْلاً قبل 
نَجْدء قَجَاءتْ برجل مِنْ بَنِي حنيفة يُقال له: ثّامة بن أَثال سَيدُ أخل 


ب فرطو بساريَةِ من سَوارِي المشسجلء قَخَرَجَ إليه وَسُولُ الله 6* 


0 دزره يبره ىا سم رد مو يي ور اس دي هبي م اه 

ذادم» وإن تنعم تَنعم على شاكر» وَإِن كنت تريد المال» فسل تعط منه ما 
شعتّ. فتركّةٌ رَسولٌ الله 5 حَبَّى كَانَّ من المَّدِ قال لّه: "مَاذًا عِنْدَكَ يا 
رثع ع1 . 0 خف ]ىن اث سفت صثف اث ف .4 6 م1 
ام قال: ما قلت لك؛ إن تقتل تفتل ذا ذم وإن تنعم تنهم. عل 
شاكرء وَإنْ كُنتَ يُرِيدٌاملّ» فَسَل تُعط منه ما شِمتَ» قَتَركَهُ رَسُولُ الله 6 


حَبَّى كَانَ من امد قَقَالَ لَه "مادًا عِنْدَكَ يا م5" قَالَ: ما قُلْتٌ لَكَ: إِنّْ 


نِم تنِمْ على شاكرء وإن تمل تقتل ذَا دم وَإِنْ كُنتَ تُريد امال قَسَل 
تحط هنه فنا شقت: ققَالَ رَسُولُ الله 6ه: "أَطْلِقُوا ثَأمَةَ" فَانطَلَقَ إلى نخل 


قريب من المسجدء فاغتّسلٌء ثُمٌ دَحَلَ المسجد فَقَالَ: أَشْهِدُ أَشْهِدُ أَنَّ لا إل أ 
لله وأَشْهدُ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه؛ يا محمّد! والله مَا كان في الأزض 
وَجَه أبغض إِلّ من وجهكَ» قَقَدْ أصبّح وجهّك أحبٌ الومجوء كلها إي؛ 
والله مَا كان من دين أبغضّ إِلِّ من دينك» فأصبح ديئك أحبٌ الدّينٍ كله 
إِيّ. والله ما كان من بلدٍ أبغض إن مِنْ بَلدِك فأصبَّح بلدّكَ أحبٌ البلاد 
كُلّها إل وإنّ خيلّك أخدَئني وَأنا أَرِيدٌ الُمْرَه قدا َرى؟ 


2-7 
هُُ 


7 52 15م 
فبشّره رسّول الله # وأمّره أن يعتمرٌ 


6 2 
وتاج 1 0000 2 - . ل 000 202 
فلَ| قم مّكة قال له قائل: أ صبّوت؟ قال: لا» ولكن اسلمت مع 
سُولٍ الله #» وَلَا و الله لا تأ َتِيِكُمْ و مِن اليَ|مَةِ حبة 2 حَبَّةَ حنْطّة» حَنَّى يأذَّنَ فيها 


ول الله 2. [متفق عليه ]. 


فانط كيف كان العفو مُكيمًا للقلُوبء ومُبدّلاً للأخوالٍ» وشَارِحًا 
للصّدورِء ومبدّدًا لظّلماتٍ الكُفْرِ وضَلالاتٍ الإِشْرَاك. 


وَمنْ أمثلةِ عَفِْ النيّ : عفوه عَنْ امزأٍَ ايهُودِيّة التي وضعت له 
السمَ في الشَّاق فأكل مِنْهًا #مَلَمْ يُسِغْهاء نُمَقتلَّهَا النبيٌ © بِعْدَ ذَلِكَ ببِشْرِ 
بن البرَاءِ بْن مَعْرُورٍ الَذِي أَكَلَ مِنْهَا فأسَاعَهاء فَهاتَ مِنْ أَثّر اسم 
قلت ببشر قِصّاصًا. 

وَمِنْ أمثلة عَفْوِ الي 4 مَا روا جابرٌ د أنه عَرَا م رَسُولٍ الله 4 
قبل نجدء فلا ققَل" رَسُو ُ الله 6ك كَمَل مَعَه فأذْركنهم القَائلة في واد 
كَثِير العضّاو"” قنَرَلَ رَسُولُ الله 4 و دَق الئاس في العضاو يُستظلون 


()قفل: رجع. 
(6)التضاءة كل شجعر عظيع الشنوك: 


6:2 سس د_-_-_ب بز إيعونيجسا ] 
55 2 و 7 ل 3 4 
بالشجر» وَنَرَلَ رَسُولَ الله 8 تحت سَمُرة"» فعلق بها سيفة. 
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قال جابر: يمنا َْمة» ذا رَسُولُ الله 8 يذْعُوتاء فَحقْنَاُ فَإِذَاعِْدَهُ 


عْرَابي جَالِسٌء فَقَالَ رَسُولٌ الله د: 0 هذا اخترط سَيْفِي وَأنا با 
4 50-2 


َاسْتيقظت وَهُوَني يَِِ صَلْت َال لي: مَنْ يَمْتَعُكَ مِنّي؟ قُلْتُ: الله قَهَا 


ها 


هو جال 0 ١‏ يعاقبه 1 الله [رَواهُ البُخاري]. 


)١(‏ سمرة: شجرة. 


المجلس الأريّعون 
تبي الرخمة (9) 
رحمة النبي يك بالأطفال: 
قَدْ كان النين ة أَرْحَم النَّسٍ بِالأطْفَالِء فعَنْ أب هُرَيْرةَ نه قَال: 
00 الله الحسنّ بْنَّ عل عل وَعِنْدَه الأقرَحٌ بْنُ حَايسٍ التميوي 
جَالِسَه ققَالَ الأفر را ِنَ الول ما قبَتُ نهم أحدًا. فنظر 


وه م برىتم 


إليّهِ رسُولُ الله يدءَ قَالَ: "مَنْ لَايَرْحَمُ لا يْرْحَمْ'"' [منفق عليه]. 

وَعَنْ عَاِيْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَّ نَاسٌ من الأعرَابٍ عل 
ول الله 5 ققَاُو: بون سيان كقَاُوا: عم قَانُوا: لكنًا - والله 
ا َقَالٌ رَ صُولٌ الله 6: "أو لِك ِنْ كان اذ تيع ِنكُْ الم" 


[متَمَقٌ عليه ]. 


2 


قَفِي هَذَيْنٍ الحدِيئينٍ 0 د الع َأ 


فلقة أربعون مجلسا 
عم" كيل عل أ جا من جن اليه ف عم الاطف م 
7 لشَمَقَةِ حَرّمة الله تَعال منهَا يو م القيَامَة 

وَمِنْ صُوَّرٍ رَحمَةِ ال بالأطْفَالٍ أنه دسل عَلى انه إِبْرَاهِيم 


0 -ه. 


وَهْوَ يجُودُ بنفيه - أَيْ في سيق المتٍ - فَِعلَتْ عَيْنَا رَسولٌ الله 84 


تنس فر 


تذِْفَانِ وَقَالَ:"إنَ لعن َدْمَُ وَإِنَّ القَلْبَ يحْرّنُ وَلَاَقُولُإِلَامَا ُرْضي 


ذه 


باون بِِرَاقِكَ يا إْرَاهِيمُ لمحرُوُونَ" (رواه البخاري]. 

أَعْطَى النبيّ #ربّه حَنّ العبوديّة في الصَّبرِ وَالرضَا والتَّسْلِيم لأمر 
الله ه تَعالى. وَأَعْطَى انه حقّه في الرَّحمَةِ واس وَذَّرْفِ الدّمْع والحزْنٍ عَلَ 
ِرَاتِِ وَهَذَامِنْ أَكْمَلٍ صُوَرٍ العبودية. 

وَلَا مات ابن ابه فاضت عيناهُ ‏ فَقَالَ لَهُ سَعْدَ بْنْ عبَادةٌ: ما هذا 
يَا رسُول اله؟ فَمَالَ ل: "مها و رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في ُلُوبٍ عِبَاده إن يَرَحَم 
الله مِنْ عِبَادِهِ الرّعمَاء [متفق عليه ]: 


0040-4 


0 ه إلا الله" قَنَظَرَ الغلا | 


م 
انقد 


ب 


أطِعْ با القَايسم. َقَاهَا العام قَقَالَ النبيّ 86: "الحندٌ لله الذي 


ا 


نَقَذَهُ من 
7" . 
النار زرواه البخاري]. 


07 


وَمِنْ ذلكَ أنَّ عُلامًا لأنس بْنِ مَالِكِ يه اسمّه عْمَيْرء كَانَ لَهُ نُغْر - 


وَهُوَ الطائر الصّغِير - يلْعَبُ به قات افر قَحَنَ عَلَيِْ الصبئٌ» ذهب 


إلبه نبي الرّحْمة #يزورة لد ع نال ل اانا عُمَبرِ!ا مَا فَعَلَ 


2 
النغيرٌ' [متفق عليه 


راس واصضمه ه 01 م 6 2 7 جرم سكوس و 
وَعَنْ عبد الله بْن شَدَادٍ عَنْ أبيه قال: خرّجَ علينا رسو الله يي في 
0 2 9 ع لل + عر و ل 1 ف 2 ًَ سر بي 1 0 
إلخذى مكلوق العكاف وهو امل خسنا أذ حَسَيناء فتَقدمَ رَسُو الله علد 
ملم وه حم 0 5 ص كاه 


فوضعه ثم كير للصلاة. فس فَسَجَدَ بَْنَّ ظَهْرانٌ صَلاتِهِ م سَجَدَةَ أطالحاء فرفع 


ج 5بي عرس > م 1مس ود 56 72 0 
شَدَادُ رأسَه فَإِذَا الصبئٌ عل ظَهْر رَسُولٍ الله » فلا قَكََى رَسُولَ الله #6 


3 


الصَّلاةَ قَالَ النّاسٌّ: يا رسول الله! إِنْك سجذت بين ظهرانٌ صلاتِكٌ 
م احماءع ص ساسك فيه .0 5 2200 201١‏ 0 
سَجْدةَ أطلتهاء حتى ظنا أنه قد حدث أمزء أو أنه يوحى إِلَيَكَ. قال: 


كُلَّ ذلك ل يِكُنْء ولكِنَّ ني ارْتحلَنِي فَكرِهْتُ أذ 


حَاحته" [رواه النسائى وصححه الألباني]. 


3 


6 ل كو ل ب 
5 © م 


-4© أربعون مجدسا 

وَمِنْ رَحْمَِ التي بالأطْمَالٍ لٍ أنّهُ كَانَّ يَرُورٌ الأنْصَان وَيُسِلّمُ عل 
صبِيايم) وَيَمْسَح ( رَؤوسَهِمُ' ' [رواه النسائي وصححه الألباني]. 

وَمِنْ رَححته 6 بالصّعَارٍ أنه كَانَ يُوتَى بالصّبْيَانٍ قبِرَك عَلَيْهِم 
0 

مَعْنَ يبك عَلَيْمْ:يَمسَحُهم 8 هم بيده الشّرِيفَةٍ ويذعو َمْ. 

0 حَامِلٌ أما مام بن وَيْنَسَ كإِدَا جد وَضْعَهَا: 
َإذَا قَامَ تملها. 

فصلوات رَيّ وسلامّه عَل هذا النبيٌ الكريم الرحيم. 


مجلس الحادي والأرْبعُونَ 
تبي الرّحمة (4) 

رحمة النيي ويِيبالخدم والعبيد: 

اكالم ورك نالجام واخقرن روا يرن مه فَلَ) 
أكرّمَ الله الدنيًا برسَالةٍ الإسلام؛ رفع الني #6 الظُلّم عَنْ مَؤّلاء 0 
لمع ُقوقّهم وتهدّد مَنْ ظلمَهُمْ أو الْتقَصهُم أَوْ لَعنّهمْ بالْعذَّابٍ الْألِيم. 

الحح يده رَأْيثُ أبا ذرّ وَعليه حُلَّهه وَعَلى عُلَامه 

لها - أَيْ أنه ينبس مِكْلَ ما يُلْبِسٌ حَادِمَهِ ومملوكّه - قَال: فسألئه عَنٍ 
ذلكه فَذَّكرَ أنه سات رَجُلاً على عَهْدٍ رَسُولٍ الله #6 فَعَيره بِأمّهى فى 
الرجلٌ النبيّ ده فذكر له ذلك. فقال النبيٌ #: "نك امرُؤٌ فيك جَامِلية) 


ِحْوَائَكُمْ خَوَلَكُم جَعَلَهُمُ لله تحت يكم و قْمَنْ كَانَ أَحُوءٌ نحت يَدَيْد 
تَلْيُطْعِمْهُ با يكل وَلْيِْسْه ا يَلْبْسء ولا تُكلَفُوهمْ ما يَعْلِبهُم كن 


كي 
ل 


02 
6 م و 


كَلَفتَمُوهُم فأعينوهم عَلَيّه''[متفقٌ عليه]. 


مه أربيعون مجلسا 

فَانْظر كيف جَعل النبيٌ 6 الخاوم بمنزلة الأخ» ليستقرٌ في قلَبٍ 
المسَلِم أَنّهِ إِذّا ظلَّمَ هَذّا الخاوم أو أَسَاءَ إلَيْه أو أكَلَ مَالّه فَإنَّا هو بمنزلة 
مَنْ يَفعلٌ ذَلِكَ مع أَحِيهء ثُمَ أَمَرَ انين #6 بالمبالمَةِ في الإحْسَانٍ إليْهمْ 
وَالرفق بهم وَإكْرَاهِمْ وَإِطْعَايهمْوََِْاسهِمْ مِنْ جنس ما يأكل ويلْبس 
المخدومٌ» ولِذَّلِكَ فَقَدْ كَانَ أبو دَرٌ #ه يُلْبس اوهل ين خرن 
يلْبس. وَكَذِلكَ تهى النبيٌ # في هذا الحديثِ عَنْ تكليف الخادم با لا 
يُطَاقُ من الأغَالٍ وَهَذَا يتضمَّنٌ التخفيف عَنْهُمْ وَإِعطاءَهُمْ مَا يكْفِيهِمْ 
من سَاعَاتٍ الرَّاحَةَ. 

- وَعَنْ أي مسعُود الأنْصَارِيٌ قَالَ: كُنتُ أَغْرِبٌ غلامًا لي 
بالسّوْطِ فسوِغْتُ مِنْ خَلفِي صَوْنَا: "الم أبا مَسْمُووا" فَلمْ أفهم 
الصَّوْتَ مِنّ المٌضب. قَالَ: فَلَ دنا مِنيء إِذَا هُوَ رسُولٌ الله ف فَإذَا هُوَ 
يقُولُ: "اعلَمْ أا مَسْعُود!" قَالَ: فألقَيْتٌ السّوْط من يَدِي. قَالَ: "اعْلَمْ 
با مَسَعُودٍ أَنَّ للهَتَبَارَكَ وَتَعَالَ أَفْدَرُحَليْكَ مِنْكَ عَلَ هذا العام" قلتُ: 


لا أضربٌ تمْلوكًا بعده أَبدًا. 


زيسزست “علط 000- 
ب ع انال ان ١‏ الو سق اف ب ال “قي خ عا ان 
وف رواية قلت: يا رَسول الله: هو حر لِوَجَهِ الله. فقال رسول الله 

2 "أَمَالَوْ تفع لله 008 النار - أو لمسّتَكَ النازٌ - " [رواه مسلم]. 

0 2 جواءى ل 26 
وَقَال النبي #: "مَنْ لَطَمْ لوا له أَوْ صَرَبَهُ فَكَفَارَئهُ أنْ يَعِْقَهُ يَعتَقَه" 
[زرواه أبو داود وصححه الالبان]. 


0 علد هو لني نعل القمناة وأعتقٌ العبيدٌ» وأنصفٌ 


فى صف المذكيرة ل مم فجبر كَسْرَهمْ والعكن 


وَعنْ مُعاوية بْن سُويدٍ بن مُقَرنٍ قَالَ: لطمْتٌ مول لناء فدعاه أبي 
١ 7 32‏ تر ٠.‏ 7 7 و 00 0100 
وَدّعانى. فقال: اقتص منه. إنا معشّر بَنِى مقرن» كنا سبعة على عهدٍ 


ا 0 6 ٠‏ د 5 م 2 مععده ل 
اعتقوهًا قالوا: ليس لنا خادم غَيْرٌ غيرّها. قال: "تَلتَخْدِمْهُمْ حَتى 
يسْتَغْنُواء فَإِذَ اسْتَعْتَوَا فَلْيَعْتَقَوَهَا" [رواه مسلم]. 

هذا هُو تحمدٌ ه» وَهَذِهِ هي مَواقِفُه مَع الخدم والعَيء كَيَْ أوليِكَ 


الذِين يدَعونَ تَحْرِير الإنْسَانٍ مِنْ هَذِِ الموَاقِفي؟ 


-6:0 )سلس بحم وبعونمولسًا_) 

وَانْظَر إلى تَمودّج عَملئٌ في مُعامّلة النبيّ © للحَادِم» فَقَد قََلَ ع 

م2 76 . َه 5 0 2 ع2 م خم د 

مَالكِ 5ه: حَدَمْتٌ رَسُولٌ الله عَشْرَ سِنِينَ. والله ما قال لي أف قطء وَلَا قَالَ 
لشبىءٍ فعلته 1 فعلته ولا لشوْء أفعله: ألا فعلك 9115" وم عل 

5 ا عر رار موس م # 

وَف لفظ: "ولا عاب عَلِّ شيئًا قط [رواه مسلم]. 

مج هرو * ا اله لغ نج صكم 6 

وَكان رَسول الله 8 يقول للخادم: ألك حاجة؟ [رواه أحمد وصححه 
الألبا]. 

ا اد اس الورة ‏ أيمء 1 

وَعَنْ أنس بْنِ مَالِكِ ه قال: إن كَانّتٍ الأمَهَ مِنْ أَهْلٍ المِيئة لتأخذ 
ام 3 0 كم ع عد 2 6 وم 0 
يد رَسُولٍ الله #» فا تَنزعٌ يَدَهِ مِنْ يَدِهَاء حتى تذهّب به حيث شاءت 


0 المِينة في حَاجَيها" [رواه ابن ماجه وصححه الألبان]. 


الملجلس الثاني والأربَعون 
جود السب يله 

ما الجُودُ وَالكَرَمُ والسَّحَاءٌ والسَّماحَة» فَقَدْ كَانَ 6 لا يُوارَّى في 
مَذِهِ الأخلاقي الكريمة. 

وَكَانَّ وده #6 شَامِلاً كلّ مَرَاتِبٍ الجُودء التي أعْلَاها الجوث بِالتَمسِ 
في سَبيل الله تََالى كما قيل : 

وَاجُودُ النَفْسِ أَقْصَى غَايَة الْجُودٍ 

نَكَانَّ د كجُودُ بنفْسِه في حَُاهَدَةَ أَعْدَاءِ الله تَعَالَ» فَكَانَ أرب النّاسِ 
مِنَ العدوٌ في المعركةٍه وكان الشّجَاعٌ الَّذِي يحَازِيه أَوْيَقِفُ بجواره. 

ركان يود بعلوه. فَيُعِلّم أضحَابه مما علّمه الله تارك وتَعَالٌ» 


- 


وَيخْرص عل تعليوهم الخَيرَ ويرفق بهم في التعليم» ويقول: "إن الله لم 


6002© أربعون مجلسا 


0 ب 2 و ار 6 م مر ع 
تبعثني معنا ولا متعنتاء وَلِكِنْ بَعثزي مُعَلَا مُيْسرًا' [رواه مسلم]. 


نا لَكُمْ ب م بمَْلةٍ الوَالِدِ أَعْلّمْكُمْ" [رواه أحمد وأبوداود وحسنه 


وَكانَ إِذّا سألَهُ السَّائِلُ عَنْ 0 با زَائَه في الإِجَاتَتء وَهَذَا مِنَ 
اود بالهلمء ققد سَلهُبَعضهم ضُهمْ عَنْ طَهَارَةِ مَاءِ البَحْر فَقَالَ عَلَيِْ الصلاةٌ 
وَالْسَلام: "هُوَ الطَهُورٌ مَاؤُهُ 5 [رواه أحدٌ وأصحاب السَّئَنِ]. 

وَأَمَا جُودٌه 6 بوقيه وَرَاحَتِه في سَبيل قَضَاءِ حَوَائج انس وَالسّعي 
في مَصَالهمْ» فَهُوَ د أَجودُ النّاسِ في هذا البَاب» يفي في دَلِكَ أن 
| لأمةَ مِنْ أَهْلٍ المدينة كانت تَأَحذُ بيده * فتنْطلقٌ به حَيْتُ شَاءَثْ من 


المديئة 3 حَاجتها . أرواه أبن ماجه وصححه الألباني]. 


ل م« م2 


م ال كا روا بن عبد عد الله قَالَ: 
"مَاسَء سول الله يد ين قط َقالَ: “طلا 59 


اا لق سُولُ الله 6 عَلَ الْإِسْام شنا 
ه. قَالَ: فَجَاءَهُ َم رَجُل» فأغطاة غَنَا بَْنَ جَبَلْنِ فَرَجَمَ إلى قَوْمِه ؛ 


| 


أربعون مجلسا 600 ح 
6 ع ول ب بس 
ا 


سْلِمُواء قن ا 


حُتيْن. قَقَالَ: "والله لَقَدْ أغطاني رَ سُولٌ الله 5ف ما أَْطَاز نء وَإِنْهُ لأَبعَض 
الثاس إِلَ» م برح يُعْطِينِي حَتَى إِنّه لحب النا س إِليَ'' [رواه مسلم]. 


وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهَ) قَالَ: كَانَ رَصُولٌ الله 6 أَجْوَدَ 
للفو يايو وكاة لقره فاك وى قزر لقنا جزم بلقا ريل 
-عَلَيْه السَّلامُ - فيُدَارِسٌه الَرْآنَ فَلرَسُولٌ الله و أَجودُ بالخيْر مِنَ الرَيْح 
المرْسَلةَ [متفق عَلَيْهِ 

وَعَنْ جُبيِ ْنِ مُطم و قَالَ: ينآ سُولٌ الله 2 وَمَعَهُ اناس مَقَفّله 
مِنْ حُتيْنِء عَلِقتْ به الأغرابُ يشألوئة حَبَّى اضطرُوه إلى سَمّرة 


عم م 


نَخَطَفت رداءٌَ) فَوَقَّف رسُولٌ الله د فَقَالَ: "رُدُوا عَلََّ ردَائي» وَالله لَوْ 


22 


0 7 : 7 و و 
كَانَ لى عَدْدْ هذه العضّاه نَعّاء لقسمته بيد 3 


لويس -اااسسح لوجت 
كَذَاي وَلَا جبَانا" لرفاة امار 

كان الود لق ّنا :2 حَتَّى قبل البَعْتةه َه كا َرَلَ عَلَيْهِ الك 
بِحِرَاءِء وَجَاءَ إلى حَدِيجَةَ يَرْئِفْء قَالتْ له: كَل وَالله لا يْزِيكَ الله 
أَبدَا؛ إِنّتَ لَتَصلْ الرّحِمَ وَكوِلُ الكل وَنَكْسِبُ المعْدُومَ» ونّعِينُ عَلَ 
تويب 5-7 
وَقَالَ أنس: كَان النبيٌّ ‏ لا يدَخرٌ شك لقن روه الذي وسيشحه 
الألبان]. 

وَعَنْ أي سعيدٍ 2 قَالَ: سَأَل نَاسٌ مِنَّ الأنْصَارٍ رَسُولَ الله يك 
اح لسري رايا م ما سَأَلُوه ثم سَألُوه فأعْطاهُمْ مَا 
َالو حَتَى ! إذَا تَفْدَ مَا عِنْدَه قَالَّ: "مَا يَكُونُ عِنْدِي َلَنْ أَدَخِرَهُ عَنَكُمْ 


وَمَنْ يَسْتَعْفِف يُعِفَهُ لله وَمَنْ يَسْتَغْر يعْنْهِ الله وَمَنْ يتصر' يُصَبِهُ الله 


ما أعْطِيّ أَحَدّ عَطاءً هُوّ يرل وَأَوْسَعُ من الصَّررْ [رواه أُضْحابٌ السّننِ]. 


الموضوع 
الموضوع 

مقدمة 

)١( من حقوق المصطفى ي‎ -١ 

؟"- من حقوق المصطفى 2# (7) 

؟'- هدي النبي يِف في رمضان )١(‏ 

4 - هدي النبي وي في رمضان (7) 

- هدي النبي ويد في رمضان (7) 

1- في ذكر النسب الشريف وطهارة أصله وَل 
/ا- صدقه يلك وأمانته 

4- في الميئاق وبشرى الأنبياء بمحمد يِل 


4- تبي الرحمة )١(‏ 

-٠‏ نبي الرحمة (؟) 

85 من فضائل النبي‎ -١١ 

-١‏ ولادته» رضاعه. صيانة الله له 
١‏ - زواجه وَل 


4- النبي والمرأة )١(‏ 
6- النبي والمرأة (؟) 
5- مبعثه وَل ودعوته قومه 
١١‏ - صبره ين على الأذى 
- في حفظ الله نبيه و 
64- محبّة النبيّ يت 


ل ل ب-ييسح يوست ب 


م4١ أعظم علامات النبوة‎ -٠ 
140 عبادة النبيّ يل‎ -١ 
114 بدء انتشار الإسلام‎ 1 
4 المجرة إلى المدينة‎ -7 
4/ 4 معيشة النبى‎ - 
6 انعويناء الول‎ 0 
6.6 شجاعة النبى وي‎ -57 
اا 500 ل‎ 
١١ غزوة أحد‎ -4 
١7 الدروس المستفادة من وقعة أحد‎ -1 
رفق النبي يي بأمته(١) لفل‎ <١ 
رفق النبىّ يل بأمته (؟) فل‎ -“١ 
١14 ا غزوة الأحزاب‎ 
عدل النبىّ قله يفن‎ 
مكائد اليهود ومواقف النبيّ #6 منهم يفي‎ 8 
١ الاذا شرع القتال؟‎ -" 
١ صلح الحديبية‎ 5 
١:8 وفاء النبى يل‎ 
١6 غزوة الفتح الأعظم‎ 8 
١6 عفو النبى وي /ا‎ -49 
نبي الرحمة و() ا‎ -6١ 
نبي الرحمة (8) لجل‎ -1١ 


45 - جود النبي يي جل 


